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 المشترك اللفظي في كلمة )أثر( في القرآن الكريم )دراسة تحليلية دلالية(  •
   نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار 

  حسن التخلص في سورة الحجر، دراسة تحليلية  •
 سامية بنت عطية الله المعبدي

  الإمام عبدالحميد بن باديس "دراسة تحليلية" معالم الاتجاه الإصلاحي في تفسير   •
حمد الزهراني 

 
   علي بن ا

   التفريق بين الزوجين للأمراض الحديثة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الإمارات  •
   حمده بالجافلة المنصوري 

   قتل الغيلة: حقيقته، وحكم العفو فيه، وموقف قانون العقوبات القطري منه  •
 طيب العمادي راشد محمد 

 نفي العلم بالخلاف عند الأصوليين  •
حمد الحذيفي 

 
حمد بن ا

 
   علي بن ا
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روى بنت محمد بن علي العقلا
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   الحوارات الدعوية مع المتشككين )دراسة تحليلية(  •
   سهيل محمد قاسم مينق

   اللاصفية بمدارس إكرام مصلح بماليزيا من وجهة نظر المعلمين تصور مقترح لأساليب تفعيل الأنشطة التربوية   •
دبي 

 
    عبد القادر بنمحمد حامد عليوة، فخر ال

   الحداثة وما بعدها من منظور عقدي  •
 مشاعل بنت خالد باقاسي 
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ABSTRACT 

This research aims to study polysemy of the word (athar) in the Qur’an (a semantic analytical study). 

Research problem lies in proving that (athar) in the Qur’an is polysemous, which necessitates clarifying 

its meanings with evidence, revealing the confusion that comes to mind about its meaning, and the aspect 

of rhetorical miracle in it, as it was not mentioned in the books of al-Wujūh wa al-Nadhā’ir (similarities 

and counterparts). The research aims to define the concept of polysemy, and explains reasons for its 

occurrence in the Qur’an and importance, and proves that (athar) is polysemous, and unveils its 

meanings with evidence, removing the confusion about it, and manifesting the rhetorical miracle of the 

Qur’an in it. The research used the method of induction to trace and count verses, studying, analyzing, 

and deducing. Results include confirmation that (athar) is polysemous. It is the greatest form of rhetorical 

miracle. Athar has six different meanings, proven by evidence from the context, reasons for the 

revelation, readings, and the aforementioned hadith narrations. Science students and researchers are 

recommended to reflect and extract polysemous words that were not mentioned in the books of al-Wujūh 

wa al-Nadhā’ir in order to enrich this great area.  

Keywords: polysemy / athar / semantic study. 
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 المشترك اللفظي في كلمة )أثر( في القرآن الكريم )دراسة تحليلية دلالية( 

 نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار  

قسم الدعوة والثقافة الإسلامية   –صول الدين  أستاذ التفسير المساعد بجامعة أم القرى  كلية الدعوة وأ
 المملكة العربية السعودية 

 الملخص 

 (. يروم هذا البحث إلى دراسة: المشترك اللفظي في كلمة )أثر( في القرآن الكريم )دراسة تحليلية دلالية 

معانيه بالقرائن، وكشف  حيث تكمن المشكلة في إثبات أن كلمة )أثر( في القرآن من المشترك اللفظي، الذي يستلزم بيان 
الالتباس المتبادر إلى الأذهان حول معناه، ووجه الإعجاز البياني فيه، حيث لم يرد ذكرها في كتب الوجوه والنظائر.ويهدف  
إلى تحديد مفهوم المشترك اللفظي، وأسباب وقوعه في القرآن، وأهميته، وإثبات كلمة )أثر( كمشترك لفظي، بكشف النقاب  

لقرائن المقترنة بها، وإزالة اللبس المتبادر إلى الأذهان حولها، وتجلية إعجاز القرآن البياني فيها.متبعة منهج  عن معانيها، با 
الاستقراء والتتبع والحصر للآيات، والدراسة والتحليل، والاستنباط.ونتج منها: ثبوت لفظ )أثر( من المشترك اللفظي في  

بياني، وأن لفظ )أثر( له ستة معان متباينة، ثبتت بالقرائن من سياق النص،  القرآن الكريم وكونه أعظم صور الإعجاز ال
وأسباب النزول، والقراءات، والروايات الحديثية المأثورة.والتوصية لطلبة العلم بالتدبر واستخراج الألفاظ المشتركة التي لم تذكر  

 .في كتب الوجوه والنظائر، إثراءً لهذا الباب الجليل 

   ليه. ك اللفظي/ لفظ أثر/ دراسة دلا حية: المشتر الكلمات المفتا

 

 

 

 

 

 

 



 -  1 - المشترك اللفظي في كلمة )أثر( في القرآن الكريم )دراسة تحليلية دلالية(                                        

 

 
      

 

 المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل كتابه بلسان عربي مبين، على أفصح خلقه محمد بن عبد الله المعلم الأمين، صلوات 
 الله وسلامه عليه وعلى صحبه الطاهرين، ... أما بعد: 
يانه المبين، عجز فصحاء العرب عن أن يأتوا بآية من فإن القرآن الكريم كلام رب العالمين المعجز بلفظه وب

مثله، فهو تنزيل من لدن حكيم خبير، ومن إعجازه: ألفاظه المفردة المشتركة على تعدد اشتقاقها، بحيث ترد 
بصيغة الفعل الماضي تارة وبصيغة الاسم تارة أخرى مع اختلاف معانيها؛ لما لها من أثر في إيضاح مراد الله 

آياته، ولأهمية هذا المجال أفرد له بعض العلماء كتبًا، مثل: "ما اتفق لفظه واختلفت معانيه، لابن تعالى من  
الشجري"، و"الوجوه والنظائر، لمقاتل بن سليمان" وأفرد له السيوطي قسمًا كبيراً في كتابه معترك الأقران في 

فأفردوا له بحوثًً بمسمى المشترك اللفظي،   إعجاز القرآن... وغيرها، إلى جانب عناية الباحثين المعاصرين به،
الشرعية منها و البلاغية البيانية، فآثرت الانضمام لهذا المجال بالكتابة فيه من منظور شرعي، فكان عنوان 

 المشترك اللفظي في كلمة )أثر( في القرآن الكريم )دراسة تحليلية دلالية(. البحث:  

ناول كتاب الله تعالى بالدراسة والتنقيب في عجائبه التي لا تنقضي، تكمن الأهمية في كونه يت أهمية الموضوع:
فالمشترك اللفظي محور من محاور البيان المعجز فيه، والاستدلال عليه بكلمة )أثر( ودلالاتها المختلفة الواردة 

ال تداخل  من  الحاصل  منها،  المقصود  حول  اللبس  وإزالة  اللفظي،  المشترك  من  باعتبارها  آياته،  لغات في 
نظر تفسيرية،   فيها، من وجهة  البياني  المجتمعات الأخرى، وتجلية حقيقة الاعجاز  ثقافات  والانفتاح على 

 تخدم المتخصص في التفسير وعلوم القرآن، والقارئ المتدبر في آيات الكتاب. 

الدراسة: ، الذي تكمن مشكلة الدراسة في إثبات أن كلمة )أثر( في القرآن من المشترك اللفظي  إشكالية 
يستلزم بيان معانيه بالقرائن، وكشف الالتباس المتبادر إلى الأذهان حول معانيه، ووجه الإعجاز البياني فيه، 

 حيث لم يرد ذكرها في كتب الوجوه والنظائر، ولم تشر إليها أي دراسة سابقة. 

 يمكن تحديد الأسئلة كالتالي: أسئلة الدراسة: 
اللفظي عند الأ - بينها؟ وما علاقة ما هي حدود المشترك  الفرق  صوليين واللغويين والمفسرين؟ وما 

 المشترك اللفظي بالإعجاز القرآني؟
هل كلمة )أثر( من المشترك اللفظي في القرآن الكريم؟ ما هي القرائن الدالة على ذلك؟ وما وجه  -

 الاعجاز القرآني فيها؟
 تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي:   أهداف البحث:
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بمدارسته وتدبر آياته، بدراسة )المشترك اللفظي( الذي هو نوع إعجاز بياني في خدمة كتاب الله   -1
 القرآن. 

 تحديد مفهوم المشترك اللفظي والتفريق بين مفهومه عند اللغويين والأصوليين والمفسرين.    -2
 بيان أسباب وقوعه في القرآن الكريم، وأهميته.    -3
 بياني، وبين الإعجاز القرآني   إيضاح العلاقة بين المشترك اللفظي باعتباره علم   -4
إلى    -5 المتبادر  الالتباس  وإزالة  بالقرائن،  اللفظي،  المشترك  من  تعد  )أثر(  أن كلمة  إثبات 

 الأذهان من ارتباطه بكل ما هو قديم ومجرد آثًرٍ باقية، أو مروياتٍ حديثية عن الصحابة والتابعين.
 )أثر( كمشترك لفظي.   تجلية فصاحة القرآن وبيانه المعجز من خلال إثبات كلمة  -6

 تنحصر في دراسة الآيات التي ورد فيها كلمة )أثر( واشتقاقاتها، ودلالاتها في القرآن الكريم.   حدود البحث:

 سلكت منهجين:  منهج البحث:
 الأول: منهج الاستقراء والتتبع، والحصر للآيات التي وردت فيها كلمة )أثر(. 

 معانيها، والاستنباط.الثاني: منهج الدراسة والتحليل للآيات و 

السابقة: خاض غمار )المشترك اللفظي( باحثون في مجالات متعددة )اللغوية والأصولية وعلوم   الدراسات 
 القرآن(، كونه من العلم المشترك بين هذه التخصصات، ومن هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر: 

نموذجا، الباحث: محمد عامر محمد، جامعة المشترك اللفظي واشراقاته في القرآن الكريم، "فتح" أ -1
 م. 2017،  31ميسان، كلية التربية، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، العدد  

لغوية  وجهة  من  لفظيا،  مشتركا  واعتبارها  للدراسة،  أنموذجا  )فتح(  الدراسة كلمة  هذه  تناولت  التعليق: 
 بيانية. 

الكريم،   -2 القرآن  لفظ "ضرب" في  من  اللفظي  الباحث: عائشة المشترك  دلالية(،  )دراسة تحليلية 
، 12أندونيسيا، مجلة أوكارا باهاسا، العدد    -مادورا-أدريانا، سوسي فيتريا، الجامعة الإسلامية  

 م. 2018
 التعليق: تناولت هذه الدراسة كلمة )ضرب( أنموذجا للدراسة، واعتبارها مشتركا لفظيا.             

الكريم  -3 القرآن  اللفظي في  للعلوم المشترك  القادر عبد الله أحمد، جامعة السودان  الباحث: عبد   ،
 ط، د. ت.   والتكنولوجيا، د. 

 التعليق: تناولت دراسة المشترك اللفظي عموما وتحديد معالمه.             
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سونان  -4 الحكومية،  الإسلامية  الجامعة  شفاعة،  الخالق  عبد  الباحث:  والمعنوي،  اللفظي  المشترك 
 م. 2010، 13دونيسيا، مجلة القانون، العدد  أمبيل سورابايا، أن

 التعليق: تناولت دراسة المشترك باعتبار نوعيه: اللفظي والمعنوي، وتحديد معالم كلا منهما.             

الكريم   -5 القرآن  في  اللفظي  مختارة -المشترك  عيساوي، -نماذج  هناء  عمامرة،  صفاء  الباحث:   ،
الآ الوادي، كلية  لخضر  حمة  الشهيد  الجزائرية،  جامعة  الجمهورية  واللغات،  -م2016داب 

 م. 2017
التعليق: تناولت دراسة المشترك اللفظي عموما وتحديد معالمه، والتمثيل له بما ورد في كتب الوجوه             

 والنظائر، من وجهة نظر لغوية بيانية. 

كلمة )أثر( في القرآن الكريم على تعدد الدراسات إلا أنه وبحسب علمي لم يتناول دراسة المشترك اللفظي ل
الوجوه  في كتب  )أثر(  ذكر كلمة  يرد  لم  القاصر  اطلاعي  وبحسب  أنه  سابقة، كما  دراسة  أي  ودلالاته 
والنظائر، لكن بتتبع تفسير الكلمة في القرآن وأقوال المفسرين تبين أنها من المشترك اللفظي، وبهذا تكون 

ب المشترك اللفظي، وإن كان جانب الدراسة النظري لمفهوم هذه الدراسة إضافة علمية جديدة موثقة في با 
مختلف  في  اللفظي  المشترك  في  الأبحاث  لجميع  أساسيًا  مشتركًا  قاسماً  يعُد  وأسبابه  اللفظي  المشترك 

 التخصصات الشرعية والعربية والأصولية. 
البحث: عقبها ثبت المصادر يتضمَّن البحث مبحثين أساسيين يتقدمهما مقدمة، ويقفوهما خاتمة، ي  خطة 

 والمراجع.
 المبحث الأول: مفهوم المشترك اللفظي، ضوابطه، أسبابه وأهميته. 

 المبحث الثاني: مفهوم كلمة )أثر(، ووروده في القرآن ودلالته. 

 مفهوم المشترك اللفظي، ضوابطه، وأسبابه، وأهميته.   : المبحث الأول 

تحقيق أهداف الدراسة، ولذلك سنستعرض التعريف بمصطلح عنوان البحث يعُد ركيزة أساسية ل 
 مفهوم )المشترك اللفظي( 

 هذا المصطلح يعُد من المركب، وسنفرد كل كلمةٍ منه بالبيان.  : مفهوم المشترك اللفظي  
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 :  1هو من )شَرَكَ(، الشين والراء والكاف أصلان، فهو لفظ يدل على أحد معنيين  المشترك في اللغة:
ركَُه:  المعنىنىا الأول: مقارننىنىة وضنىنىد الا ر كَه في الأمنىنىر يَشنىنىا ر كة سنىنىواء، بمعنىنىا: التشنىنىارك، وشنىنىَ راكَة والشنىنىَّ نفنىنىراد، ومننىنىه الشنىنى 

ه فيه، ومنه قولنىه تعنىالى:   ر كا ر يكًا لي،  32]طنىه:     دخل معه فيه وأَشا [، أي: اجعلنىه شنىَ
تَرك: يسنىنىتوي فينىنىه الننىنىاس، و  تَرك:  فهنىنىي شنىنىركة بنىنىين إثننىنىين لا ينفنىنىرد بهنىنىا أحنىنىدهما عنىنىن الآخنىنىر، وطرينىنىق مُشنىنىا اسنىنىم مُشنىنىا

 .2تشترك فيه معانٍ كثيرة، كالعين ونحوها
ي بنىنىنىنىنىذلك   رَك الصنىنىنىنىنىائد، وسمنىنىنىنىنىُ راَك النَّعنىنىنىنىنىل، وشنىنىنىنىنىَ رَك( بمعنىنىنىنىنىا الامتنىنىنىنىنىداد والاسنىنىنىنىنىتقامة، كشنىنىنىنىنى  المعنىنىنىنىنىا الثنىنىنىنىنىاني: يأتي )الشنىنىنىنىنىَ

 .3لامتداده
 ومما سبق يتضح أن المعا اللغوي لكلمة )المشترك( يدور حول المشاركة والامتداد والاستقامة.

ظَ ينَىلافنى ظ لفَاظنىا، ويُسنىتعمل غالبنىا فيمنىا   ي في اللغة:اللفظ )لفََظَ( أصله رَم ي وطَراح شنىيء كنىان فينىك، فيُقنىال: لفَنىَ
 .4يطُرح من الفم، ويُستعار في غيره، كالكلام، وكما في البحر ينَىلاف ظ الشيء، أي: يرمي به على الساحل

يطُنىنىنىرح، وبغلنىنىنىب علنىنىنىى منىنىنىا يطُنىنىنىرح منىنىنىن الفنىنىنىم،  ويتضنىنىنىح منىنىنىن معنىنىنىا )اللفنىنىنىظ( أننىنىنىه يطُلنىنىنىق في الأصنىنىنىل علنىنىنىى منىنىنىا يرُمنىنىنىى و 
 ، وغيره مما يطُرح ويرُمى كالأرض تلفظ الميت.-وهذا ما نقصده هنا-ويُستعار في الكلام الخارج من الفم  

 له عدة حدود، منها:    المشترك اللفظي في الاصطلاح    

 .5لةً على السواء(حده عند أهل اللغة: )هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر، دلا -
 حده عند الأصوليين: -

)كنىنىل لفنىنىظٍ يشنىنىترك فينىنىه معنىنىانٍ، أو أسنىنىامٍ، لا علنىنىى سنىنىبيل الانتظنىنىام، بنىنىل علنىنىى احتمنىنىال أن يكنىنىون كنىنىل   •
 .6واحد هو المراد به على الانفراد، وإذا تعين الواحد مرادًا به، انتفى الآخر(

 .  7حيث هما كذلك اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين، أو أكثر، وضعًا أولًا، من •

 
 .265، ص3جمادة )شرك(، ،  مقاييس اللغة معجم   أحمد بن فارس بن زكريا،  ،القزويني ابن فارسينظر:  1
محمد بن محمد   . الزبيدي،449-448، ص10ج  مادة )شرك(،  ،لسان العرب   جمال الدين محمد بن مكرم بن علي،  ينظر: ابن منظور،   2

 . 223، ص27جرك(، مادة )ش، من جواهر القاموس   تاج العروس   بن عبد الرزاق،
 . 265، ص3جمادة )شرك(، ، مقاييس اللغة معجم  ،  القزويني ينظر: ابن فارس 3
بن تميم،    4 بن عمرو  الفراهيدي، أحمد  الخليل  )لفظ(،   العين، ينظر:  فارس  . 161، ص8ج  مادة  اللغة ،  القزويني  ابن  مادة   ،معجم مقاييس 

 . 507، صمفردات ألفاظ القرآن بن محمد،  . الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين259، ص5ج )لفظ(،
 .1/292،  وأنواعها   المزهر في علوم اللغةالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،   5
 . 126، ص1، جأصول السرخسي السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهيل،   6
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، وأطلقنىوا  8حده عند علماء التفسير وعلوم القرآن: منىا اتفنىق لفظنىه واختلنىف معننىاه، ولا علاقنىة بنىين معانينىه -
على المشترك اللفظي عدة مسميات، منهنىا: الوجنىوه والنظنىائر، الأشنىباه والنظنىائر، منىا اتفنىق لفظنىه واختلنىف  

الكنىنىريم، لمقاتنىنىل بنىنىن سنىنىليمان البلخنىنىي. منىنىا اتفنىنىق  المؤلفنىنىات: الأشنىنىباه والنظنىنىائر في القنىنىرآن  أشنىنىهر  منىنىن  و معننىنىاه،  
لفظنىنىه واختلنىنىنىف معننىنىاه منىنىنىن القنىنىرآن المجينىنىنىد، لأبي العبنىنىاس محمنىنىنىد بنىنىن يزينىنىنىد المنىنىند. الوجنىنىنىوه والنظنىنىائر في القنىنىنىرآن  

 .9الكريم، للحسين بن محمد الدامغاني، وغيرهم
احنىنىتراز العلمنىنىاء    منىن اسنىنىتعراض حنىد )المشنىنىترك اللفظنىنىي( الاصنىطلاحي، يُلاحنىنىظ أنهنىنىا متقاربنىة منىنىع ننىنىوع تفنىاوت في

ا لضنىنىاب  الاسنىنىتعمال أو الوضنىنىع أو   لمنىنىا ينىنىدخل ضنىنىمن مفهنىنىوم المشنىنىترك علنىنىى الحقيقنىنىة، ممنىنىا لا ينىنىدخل ضنىنىمنه، طبقنىنىً
 .10الاحتمال

 ومن استعراض المعا اللغوي والاصطلاحي يمكن استنباط الآتي:
 أن سمة )المشترك( هي المشاركة بين شيئين سواء كان معاً، أو اسماً، أو فعلًا. -
تفنىنىاق المعنىنىا اللغنىنىوي منىنىع المعنىنىا الاصنىنىطلاحي في كنىنىون )المشنىنىترك منىنىن الألفنىنىاظ( هنىنىو اللفنىنىظ الواحنىنىد ذو معنىنىانٍ  ا  -

 .11متعددة
أن أهل اللغة المثبتين للمشنىترك اللفظنىي أكثنىر توسنىعًا في المشنىترك اللفظنىي، فنىأدخلوا فينىه منىا اختلنىف تصنىريف   -

صنىوليين النىذين اقتصنىروا علنىى المعنىاني النىتي  لفظه، وما تطورت حروفه الصوتية فأبدل حرفه أو حركته، عكس الأ
وضنىعت وضنىعًا أولينىنىا فنىأخرجوا المجنىاز، والاسنىنىتعمال العنىرفي، والتطنىنىور الصنىوتي للحنىروف، في حنىنىين  نىد أن علمنىنىاء  
التفسنىنىنىنىير وعلنىنىنىنىوم القنىنىنىنىرآن أخرجنىنىنىنىوا منىنىنىنىا أبنىنىنىنىدلت حروفنىنىنىنىه واختلنىنىنىنىف تصنىنىنىنىريفه، وأدخلنىنىنىنىوا الألفنىنىنىنىاظ المعر بنىنىنىنىة ومنىنىنىنىا غلنىنىنىنىب  

 .12الًا مساويًا للاستعمال الحقيقياستعماله في المجاز والعرف استعم

 
  .1/57.، 57، ص1، جعلم الأصول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من  ينظر: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،   7
 . 416، ص20ج  مجموع الفتاوى،ينظر: ابن تيمية الحراني، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم،   8
محمد عبد العزيز بسيوني، وآخرون، ، تحقيق:  تفسير الراغب الأصفهاني ينظر: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضَّل،     9

صور المشترك  . وانظر: زيد بن علي مهارش،  2، ص1م(، ج1999ه/1420،  1الة ماجستير، كلية الآداب، جامعة طنطا، ناشرون، ط)رس
المعا  في  وأثرها  الكريم  القرآن  في  ع اللفظي  القرى(،  أم  جامعة  )مكة:  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  العلوم  مجلة  محرم  54،  ه،  1433، 

  .214ص
 . 1/292، وأنواعها  المزهر في علوم اللغةجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  ينظر: السيوطي،  10
 هذا مجال دراسة البحث، إذ أن هناك مشترك من التراكيب وليس هو مجال دراستي.  11
المعا ينظر: زيد بن علي مهارش،    12 الكريم وأثرها في  القرآن  اللفظي في  الشريعة والدراساتصور المشترك  العلوم  الإسلامية، )مكة:    ، مجلة 

 ، فيما يخص موقف المفسرين من المشترك اللفظي.215ه، ص 1433، محرم 54جامعة أم القرى(، ع
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 :13ضواب  المشترك اللفظي عند علماء التفسير وعلوم القرآن
السابقة، يمكننا استنتاج عدة ضواب  تحنىدد المشنىترك اللفظنىي عننىد علمنىاء التفسنىير وعلنىوم   تمن خلال التعريفا

 القرآن:
ا، وتصنىنىنىنىريفًا، فلنىنىنىنىو اختلنىنىنىنىف حنىنىنىنىرف كلفنىنىنىنىظ )ح -1 ننىنىنىنىك وحلنىنىنىنىك(، أو  اتحنىنىنىنىاد اللفظنىنىنىنىين أو الألفنىنىنىنىاظ، حروفنىنىنىنىً

اختلف تصنىريف الكلمنىات لم ينىدخل ضنىمن المشنىترك اللفظنىي، كمنىا في لفنىظ )أثًََرَة( منىن أثَنىنىرَ، ولفنىظ  
  -)تثُنىنى ير( منىنىن ثنىنىور، فنىنىاختلاف التصنىنىريف أدى إلى عنىنىدم دخنىنىول لفنىنىظ )تثنىنىير( ضنىنىمن معنىنىاني كلمنىنىة أثنىنىر  

 .14-وهي مجال الدراسة
ا  تعنىنىدد المعنىنىا في أصنىنىل الوضنىنىنىع أو الاسنىنىتعمال، فتكنىنىون متبايننىنىة. ف -2 كلمنىنىنىة الصنىنىلاة تعنىنىد مشنىنىتركًا لفظينىنىنىً

باعتبنىنىار إرادة معنىنىا النىنىنىدعاء، لكنىنىن لنىنىنىو أردنا منىنىن لفنىنىنىظ الصنىنىلاة التميينىنىنىز بنىنىين صنىنىنىلاة الفنىنىرائض وصنىنىنىلاة  
الجننىنىائز، فهنىنىو بهنىنىذا الاعتبنىنىار لا ينىنىدخل ضنىنىمن المشنىنىترك اللفظنىنىي لاتفاقهمنىنىا في حقيقنىنىة معنىنىا الصنىنىلاة  

 وإن كانت الكيفية مختلفة.
واحنىدة، فلنىو كاننىت الكلمنىة في العربينىة لهنىا معنىا، وفي اليونانينىة لهنىا  أن يكون المشترك اللفظنىي في لغنىة   -3

معنىنىنىا آخنىنىنىر، لا ينىنىنىدخل ضنىنىنىمن المشنىنىنىترك اللفظنىنىنىي لاخنىنىنىتلاف اللغنىنىنىات لنىنىنىذلك قنىنىنىالوا: )عننىنىنىد أهنىنىنىل تلنىنىنىك  
 اللغنىنىنىنىنىنىنىنىة(، منىنىنىنىنىنىنىنىا لم تعُنىنىنىنىنىنىنىنىر ب اللفظنىنىنىنىنىنىنىنىة، فعننىنىنىنىنىنىنىنىدها تنىنىنىنىنىنىنىنىدخل ضنىنىنىنىنىنىنىنىمن المشنىنىنىنىنىنىنىنىترك اللفظنىنىنىنىنىنىنىنىي، كمنىنىنىنىنىنىنىنىا في قولنىنىنىنىنىنىنىنىه:

ت  [، فالمقصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىود بالصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىلوا40]الحنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىج:        
 .15المعبد وبيت الصلاة

 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، )مكة: المشترك اللفظي في المصطلحات الأصولية،  يمكن الاطلاع على: النجران، سليمان بن محمد،    13

. لكنني ذكرت ما يتفق مع منهجية كتب علماء التفسير وعلوم 872-870م، ص2020سبتمن  /ه1442، محرم 82جامعة أم القرى(، ع
الأصوليين. تعريف  بضواب   تقيد  أنه  عطية،  وأيضا:    القرآن في حين  حامد حسن  التأصيل  محمد  بين  القرآنية  التراكيب  في  والنظائر  الوجوه 

. واقتصرت اجتهادا 19-18، صم2021،  1، ع40القاهرة: جامعة الأزهر(، مجلدمجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية، )والتطبيق،  
 مني على ما يوافق منهج المفسرين في الوجوه والنظائر. 

مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية،  الوجوه والنظائر في التراكيب القرآنية بين التأصيل والتطبيق،  ينظر: محمد حامد حسن عطية،    14
 .19م، ص2021، 1، ع40: جامعة الأزهر(، مجلد)القاهرة

 . 320-319، صمفردات ألفاظ القرآن   أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضَّل،الراغب الأصفهاني، ينظر:  15
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أن تكنىون دلالنىنىة المعنىاني علنىنىى حنىنىدٍ سنىواء، بمعنىنىا أن اللفنىظ يسنىنىتخدم في جمينىنىع معانينىه بالسنىنىوية، سنىنىواء   -4
، علنىنىنىنىى أن منىنىنىنىن منىنىنىنىنهج كثنىنىنىنىير منىنىنىنىن  16كنىنىنىنىان حقيقنىنىنىنىة أو مجنىنىنىنىازاً، أو بنقنىنىنىنىل المصنىنىنىنىطلح حنىنىنىنى  يغلنىنىنىنىب علينىنىنىنىه

، فإن وجنىدت قريننىة  المفسرين حمل اللفظ على جميع معانيه عند عدم وجود المانع أو علة تمنع ذلك
 .17لتخصيص اللفظ بمعا واحد حمل عليه

 أسباب وقوع المشترك اللفظي:  

 :18تعرض الباحثون قديماً وحديثاً لعرض أسباب وقوع المشترك اللفظي في القرآن، وخلاصتها ما يلي
اخنىنىنىتلاف اللهجنىنىنىات، ووقنىنىنىوع اللفنىنىنىظ في أكثنىنىنىر منىنىنىن لغنىنىنىة منىنىنىن لغنىنىنىات العنىنىنىرب، بمعنىنىنىاني مختلفنىنىنىة، كلفنىنىنىظ   -1

للنىنىإ إذا اشنىنىتد حموضنىنىته، في أكثنىنىر لغنىنىات العنىنىرب، وفي لغنىنىة أهنىنىل المديننىنىة يقُنىنىال "الصنىنىقر"  "الصنىنىقر"  
 .19للدبس

الاستعمال المجازي للفظ والتوسع في ذلك، ح  تصير مساوية أو مقاربة للحقيقة، كمنىا في لفنىظ   -2
العنىنىين، فيقنىنىال: عنىنىين الإنسنىنىان، وعنىنىين المنىنىاء، وعنىنىين القنىنىوم )الجاسنىنىوس(، ونحنىنىو ذلنىنىك، ممنىنىا نقنىنىل عنىنىن  

 .20 الأصلي إلى المعا المجازي، وعد ها أهل العربية من المشترك اللفظيالمعا
نقنىنىل المعنىنىا المصنىنىطلح علينىنىه إلى معنىنىا آخنىنىر، ليصنىنىير اللفنىنىظ مشنىنىتركا بنىنىين المعنينىنىين، كمنىنىا في الألفنىنىاظ   -3

 ، الأصل في معناها الدعاء، ثم صارت تطلق على الصلاة المعروفة.21الشرعية، كالصلاة

 
كتب الوجوه  عند الأصوليين: المشترك اللفظي فيما وضع أولا له من المعاني، فلا يدخل المجاز ولا المنقول ضمن المشترك اللفظي. لكن بتتبع    16

 والنظائر وجدت أن علماء علوم القرآن يعدون ذلك من المشترك اللفظي. 
العباس أحمد بن عبد الحليم،  ينظر:    17 أبو  الدين  تيمية الحراني، تقي  الفتاوى،ابن  صور  زيد بن علي مهارش،  .  341، ص13ج  مجموع 

المعا  في  وأثرها  الكريم  القرآن  في  اللفظي  الشالمشترك  العلوم  مجلة  ع،  القرى(،  أم  جامعة  )مكة:  الإسلامية،  والدراسات  محرم  54ريعة   ،
 . 215ص ه،1433

 اقتصرت على الأسباب التي لاحظت وقوعها في القرآن الكريم خاصةً، دون ما وقع في اللغة العربية عمومًا.  18
محمد عبد العزيز بسيوني، وآخرون،  تحقيق:    ،ني تفسير الراغب الأصفها أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضَّل،  الراغب الأصفهاني،  ينظر:    19

الآداب، جامعة طنطا، ناشرون، ط بن  ، وانظر:  3، ص1ج  م(،1999ه/1420،  1)رسالة ماجستير، كلية  إسماعيل  نصر  أبو  الجوهري، 
 . 715، ص2ج، وصحاح العربية   اللغة   تاج الصحاح  حماد الفارابي،  

)رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغات، جامعة الشهيد حمة لخضر    ،ظي في القرآن الكريم المشترك اللف  صفاء عمامرة، هناء عيساوي،ينظر:    20
 .10ص م(، 2017-م 2016ه/1438-ه1437الوادي، 

 .3، ص1ج ،التفسير الراغب الأصفهاني،  ينظر:  21
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مية، بإضنىنىافة معنىنىاني جدينىنىدة ل لفنىنىاظ، لم يكنىنىن العنىنىرب يعرفونهنىنىا، كمنىنىا  تطنىنىور دلالنىنىة الألفنىنىاظ الإسنىنىلا -4
، كلفنىظ: الهنىدى، والتقنىوى، والإخنىلاص،    هي عليه منىن الرسنىم والتنىدوين بعنىد بعثنىة الننى  محمنىد  

 .22ونحوها
 أهمية المشترك اللفظي:

 والفقنىه والحنىديث  تكمن أهمية معرفة المشترك اللفظي ودراسته، كونه رافدًا تسنىتند علينىه علنىوم متعنىددة كالتفسنىير
 والعقيدة والعربية، ولذا فإن معرفته على سبيل العموم له أهمية بالغة،  ملها في الآتي:

يعُد من أشرف العلوم، فشرف العلم بشرف موضوعه، فمدراسنىة كتنىاب الله تعنىالى منىن أشنىرف العلنىوم   -1
 .23وأعلاها منزلة

المحتملنىنىة في الوضنىنىع والسنىنىياق؛ لتحلينىنىل  معرفنىنىة دلالنىنىة اللفنىنىظ بكنىنىل معانينىنىه النىنىواردة في أصنىنىل الاسنىنىتعمال و  -2
 .24وفهم النصوص القرآنية ومعرفة مراد الله تعالى من آياته، وإيضاح أحكامه الشرعية المترتبة عليها

تجلية مزينىة اللغنىة العربينىة ومنىا اختصنىت بنىه منىن سنىعة المعنىا منىع إ نىاز اللفنىظ، ومرونتهنىا، الأمنىر النىذي لنىه   -3
 أثره في إثراء العقل وتنمية الفكر.

راز الاعجنىنىاز البينىنىاني بنىنىورود اللفنىنىظ الواحنىنىد بمعنىنىانٍ مختلفنىنىة في القنىنىرآن الكنىنىريم النىنىذي ننىنىزل بلسنىنىان عنىنىربي  إبنىنى   -4
 .25مبين،

حاجة الأمة الإسلامية لمعرفة مدلولات الألفاظ، ومنع الالتبنىاس والوقنىوع في الفهنىم الخنىاط ، لا سنىيما   -5
ة، وبين اللغة العربية والمعربنىة،  في الوقت الحاضر مع التداخل الحاصل بين اللهجة العامية واللغة العربي

منىا لا يخفنىنىى منىن العواقنىنىب الوخيمنىة النىنىتي نتجنىنىت بسنىبب سنىنىوء فهنىم المعنىنىا المقصنىود، خاصنىنىة في القضنىنىايا  
 .26الشرعية

 المشترك اللفظي والاعجاز القرآني:
 

 ر الكتاب.إلى آخ -134، ص1، ج الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ينظر: الرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان،  22
محمد عبد العزيز بسيوني، وآخرون،  تحقيق:  ،تفسير الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضَّل،  الراغب الأصفهاني، ينظر:  23

 . 36، ص1ج  م(،1999ه/1420، 1)رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة طنطا، ناشرون، ط
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، )مكة: جامعة أم للفظي في المصطلحات الأصولية،  المشترك ا ينظر: النجران، سليمان بن محمد،   24

 .868-867م، ص2020ه/ سبتمن 1442، محرم 82القرى(، ع
 . 387، ص1، جمعترك الأقران في إعجاز القرآن  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ينظر: السيوطي، 25
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، )مكة: جامعة أم ترك اللفظي في المصطلحات الأصولية،  المش ينظر: النجران، سليمان بن محمد،   26

 .867م، ص2020ه/ سبتمن 1442، محرم 82القرى(، ع
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أدى إلى  إن المشترك اللفظي باعتباره موردًا لغويًا واسعًا من خنىلال ورود اللفنىظ الواحنىد بمعنىاني متعنىددة مختلفنىة،  
ا باللغنىة العربينىة فقنى  إلا أننىه منىن أبنىرز السنىمات البلاغينىة   توسع المعاني في اللغة العربية، وهذا وإن لم يكنىن مختصنىً
للمفردات العربية، النىتي ننىزل القنىرآن الكنىريم بلغتهنىا، ولنىذلك عنىد  الإمنىام السنىيوطي رحمنىه الله الألفنىاظ المشنىتركة في  

ا  القنىنىرآن الكنىنىريم منىنىن أعظنىنىم مظنىنىاهر إعجنىنىازه، فقا ل:)حينىنىث كاننىنىت الكلمنىنىة الواحنىنىدة تتصنىنىرف إلى عشنىنىرين وجهنىنىً
. فألفنىنىنىاظ القنىنىنىرآن الكنىنىنىريم منىنىنىع إ ازهنىنىنىا وسنىنىنىعة معانيهنىنىنىا، يعُنىنىنىد  27وأكثنىنىنىر وأقنىنىنىل، ولا يوجنىنىنىد ذلنىنىنىك في كنىنىنىلام البشنىنىنىر(

 معجزة خارقة لعادة كلام البشر، كونه من لدن حكيم خبير.

 المبحث الثاني: مفهوم كلمة )أثر(، ووروده في القرآن ودلالاته. 

 مسوغات اختيار كلمة )أثر(:   

إن ألفاظ القرآن الكريم مح  عناية الدارسين في مختلف العلوم المتعلقة به؛ كونها تتعلق بفهم مراد الله تعالى 
على الوجه الأكمل، ولما لهذه الكلمة من اشتقاقات متعددة اختلفت معانيها باختلاف دلالة سياق النص، 

 من تأثير وتعلق بحياة البشر، وما فيها من البيان الإعجازي. والقرائن المقترنة به، ولما لها  

 مفهوم كلمة )أثر( في اللغة والاصطلاح: 
 )أثر( الهمزة والثاء والراء، ثلاثة أصول، يدور حولها اللفظ: في اللغة: 

رات فعنىنىل كنىنىذا، أي هممنىنىت وعزمنىنىت علنىنىى فعلنىنىه أول كنىنىل شنىنىيء. والأثَنىنى ير:   الأول: تقنىنىديم الشنىنىيء، ومننىنىه قنىنىول: آثنىنىنىَ
له واختنىنىارهالنىنى رةَ، وآثنَىراتنىنىه بالشنىنىيء إ يثنىنىاراً، بمعنىنىا فضنىنىَّ ، كمنىنىا في قولنىنىه  28ذي تنىنىؤثره بفضنىنىلك وصنىنىلتك، والمصنىنىدر الأثَنىنىنىَ

 [.91]يوسف:          تعالى:
 الثاني: ذكر الشيء، والإخبار عنه كالحديث المأثور. 

يرُى من كل شيء وم بقية ما  الأثرَ والآثًَر،  الباقي،  الشيء  الدواب: الثالث: رسم  يرُى، والأثير من  ا لا 
الاستقفاء  أي:  الأثَرَ،  ومنه  بقايا.  أي:  أثًََرات،  جمعه  والَأثًَرة  حافره.  أو  بخفه  الأرض  في  الأثر  العظيم 

 .  29والاتباع، يقُال: ذهبت في أثَرَه، أي تتبعته واقتفيت آثًره 

 
 .387، ص1، جمعترك الأقران في إعجاز القرآن  27

   .20، ص10ج مادة )أثر(،  تاج العروس من جواهر القاموس،محمد بن محمد بن عبد الرزاق،  ينظر: الزبيدي، 28
 . 55-54، ص1ج  مادة )أثر(،،  مقاييس اللغة معجم   أحمد بن فارس بن زكريا،  ،القزويني ابن فارسينظر:  29
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الع   اللغوي أن كلمة )أثر( يتمحور حول ثلاثة معاني:  المعا  أولًا يتضح من  الشيء وتقديمه  زم على فعل 
لأهميته أو لمكانته، ذكر الشيء على وجه الإخبار، الرسم الباقي للشيء وأثره المتبقي بعده وتتبعه، إما لكونه 

 جلي وواضح أو بعد البحث وتقفي الآثًر الخفية. 

 ل ثر عدة معاني بحسب العلوم التي تناولته: مفهوم الأثر في الاصطلاح:  
صوليين: هو الحديث الموقوف المروي عن الصحابة والتابعين، من قول أو فعل، متصلا أو حده عند الأ -

 .30منقطعا 
، من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلقية، أو حده عند المحدثين: كل ما أثُر ونقل عن الن    -

 .31وفعله   من قول الن     خُلقية، وما أخن به الصحابة والتابعين  
، وعن ن: التفسير بالأثر هو: تفسير القرآن بالقرآن، وبالحديث المروي عن الن   حده عند المفسري -

الصحابة والتابعين 
32. 

مما سبق يتضح لنا أن المعا الاصطلاحي يدور حول الأثر المنقول المذكور، وإن كان بينهم خلاف عمن 
اني في اللغة. ويمكن القول: أن بين يؤثر عنه القول. ويلاحظ: أن هذا المعا الاصطلاحي يتفق مع المعا الث

والمعا  الاصطلاحي،  المعا  من  أعم  اللغوي  فالمعا  وخصوص،  عموم  الاصطلاحي  والمعا  اللغوي  المعا 
 الاصطلاحي خاص بذكر الشيء والإخبار عنه. 

 ورود كلمة )الأثر( في القرآن الكريم: 
( موضعًا، تارةً مفردةً 21القرآن الكريم في )من خلال التتبع والاستقراء اتضح أن كلمة )الأثر( وردت في  

)آثر(، وحينًا  فعلًا ماضيًا  اسماً )أثًرة(، وتارةً  )أثر(، وتارةً بالتثنية )آثًرهما(، وتارةً بالجمع )آثًرهم(، وتارةً 
نؤثرك(، ولا شك أن مجيء اللفظ الواحد   –تؤثرون    -مضارعًا للغائب )يؤثرون(، ومرةً للمخاطب )آثرك  

ال  تنزيل من رب بهذه  الدال على كونه  البليغ،  القرآني  يعُد من الاعجاز  المعا  المتعددة مع اختلاف  صيغ 
 العالمين. 

 دلالات كلمة )الأثر( في القرآن الكريم:  
 من خلال تتبع الآيات التي ورد فيها كلمة )الأثر( وتفسيرها تبين أنه على ستة معانٍ، وبيان ذلك: 

 
 . 202، ص1، جتدريب الراوي شرح تقريب النواوي  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي،ينظر:  30
 . 202، ص1، جالمصدر نفسه ينظر:  31
 . 112، ص1، جالتفسير والمفسرون   حسين،محمد السيد  الذه ،ينظر:  32
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لم ترُوى، أثَرات العلم: رويته، أثرَه أثَنىاراً وإ ثًَرة وأثُارة، والَأثًرة بفتح الهمزة البقية من المعا الأول: البقية من الع
وعلامة  أثر  له  فيبقى  يكُتب  أو  ترُوى  تعالى:  33العلم  قال   ،            

المغيرة  24]المدثر:    بن  الوليد  في  نزلت  قريش-[،  زعماء  الن     -من  من  القرآن  سمع   لما 

ا قال:وأخذته  فما كان منه إلا أن  ، أي: هذا 34يأثره عن غيره        لعزة بالإثم، 
الن    تعلمه  البشر،  الغير من  وينقل عن  ويروى  لكنه يحكى  عند الله  من  هو  ما  المعروفين   القرآن  من 

 .  35بممارسة السحر، فهو كلام منقول عن شرار الخلق 
نزول الواردة أن معا الأثر هنا: الرواية والنقل للخن، وأخذه وجه الدلالة: دل سياق النص مع قرينة سبب ال

 وتلقيه مشافهة عن الغير. 

                  وقولنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىه:

[،  4]الأحقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاف:                
ن، بالاسنىنىتدلال  هنىنىذه الآينىنىة الكريمنىنىة رد منىنىن الله تعنىنىالى علنىنىى دعنىنىوى المشنىنىركين النىنىذين زعمنىنىوا الشنىنىركاء وعبنىنىدوا الأوثً

، فطلنىنىبهم  ن يأتنىنىوا بكتنىنىاب مننىنىزل سنىنىابق كنىنىالتوراة والإ ينىنىل يوثنىنىق  36بالكتنىنىب ومنىنىا أثُنىنى ر فيهنىنىا عنىنىن الأنبينىنىاء مسنىنىنداً 
صنىنىنىدق دعنىنىنىوتهم، أو علنىنىنىى أقنىنىنىل تقنىنىنىدير بقينىنىنىة منىنىنىن علنىنىنىمٍ تنىنىنىُروى وتُحكنىنىنىى عنىنىنىن أهنىنىنىل العلنىنىنىم الأولنىنىنىين غنىنىنىير مسنىنىنىطورة في  

، وورد في تفسنىير الآينىة: أن  37عواهم الباطلنىةالكتب، من باب توسيع الحجنىة علنىيهم، ليكنىون عجنىزهم أقطنىع لنىد 

أن كلمنىنىنىنىة )أثًََرةَ( )قرُئنىنىنىنىت الهمنىنىنىنىزة بالحركنىنىنىنىات النىنىنىنىثلاث الفنىنىنىنىتح والضنىنىنىنىم والكسنىنىنىنىر، منىنىنىنىع         قولنىنىنىنىه:
ثنىنىارة وهنىنىي المننىنىاظرة، كونهنىنىا   سنىنىكون الثنىنىاء ثم النىنىراء المفتوحنىنىة، بالفنىنىتح للمنىنىروي منىنىن الحنىنىديث، وبالكسنىنىر إ ثنىنىارة بمعنىنىا الإ 

 
تاج  محمد بن محمد بن عبد الرزاق،  الزبيدي، .15، صمفردات ألفاظ القرآن أبو القاسم الحسين بن محمد،الراغب الأصفهاني، ينظر:  33

 . 18، ص10ج مادة )أثر(، العروس من جواهر القاموس، 
 . 225ص  المسند من أسباب النزول،   الصحيح الوادعي، مقبل بن هادي بن مقبل الهمداني،  ينظر:  34
فخر الدين الرازي، أبو عبد الله  . 493، ص4ج، تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي، ينظر:  35

البحر المحي     ،أبو حيان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي.  707، ص30، جمفاتيح الغيب محمد بن عمر بن الحسن التيمي،  
 .  228و 225، ص29جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،  الزحيلي، وهبة بن مصطفى، . 331، ص10ج في التفسير، 

 . 426، ص20ج مجموع الفتاوى،ابن تيمية الحراني، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم،  ينظر:  36
، ابن عاشور.  111، ص 5جأنوار التنزيل وأسرار التأويل،    بد الله بن عمر بن محمد الشيرازي،البيضاوي، أبو سعيد ناصر الدين عينظر:    37

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،  الزحيلي، وهبة بن مصطفى،  .  11، ص26، جالتحرير والتنوير ،  التونسيمحمد الطاهر بن محمد  
 . 8، ص26ج



 نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار 

 

- 12  - 

يقصنىنىد البنىنىاقي المنىنىأثور ممنىنىا لم يطالنىنىه التحرينىنىف، فقنىنىد ثبتنىنىت آينىنىة النىنىرجم  -  38م منىنىا ينىنىؤثر(تثنىنىير المعنىنىاني، وبالضنىنىم اسنىنى
 .-في كتب أهل الكتاب والله أعلم وعلامات نبوة الن  

الحديث  رواية  الأثر:  بلفظ  المقصود  أن  على  هنا  الواردة  القراءة  قرينة  مع  النص  سياق  دل  الدلالة:  وجه 
 غير. بالسند ونقله من الكتب، وأخذه عن ال 

المروي منه ما هو باطل لا مستند له، ومنه ما هو حق مستند على النهان والدليل، إلى  وتنويه  وفيه إشارة  
ضرورة تتبع الأثر المروي الثابت المقطوع به من القرآن والسنة والبعد عن الدعاوي الباطلة التي لذا لابد من  

ل الثقافات المتعددة وانتشار المذاهب الباطلة التي لا ، لا سيما في الوقت الحاضر مع تداخلا تقام بها الحجة
تمت للدين بصلة، إذ المناظرة والمحاورة تستلزم بالضرورة تتبع الأثر المنقول الصحيح المكتوب منه والمسموع 

 بطريق التثبت والتحري مع الدقة، وعدم الاستناد على الأقاويل التي لا مستند لها يوثقها. 

الأثنىنىنىنىنىنىنىنىنىر والسنىنىنىنىنىنىنىنىير علنىنىنىنىنىنىنىنىنىى نهنىنىنىنىنىنىنىنىج منىنىنىنىنىنىنىنىنىن سنىنىنىنىنىنىنىنىبق، ومننىنىنىنىنىنىنىنىنىه المحمنىنىنىنىنىنىنىنىود، كمنىنىنىنىنىنىنىنىنىا في قولنىنىنىنىنىنىنىنىه تعنىنىنىنىنىنىنىنىنىالى:    المعنىنىنىنىنىنىنىنىا الثنىنىنىنىنىنىنىنىنىاني: تتبنىنىنىنىنىنىنىنىع 
                 

[،  46]المائنىنىنىنىنىنىنىدة:             

                 ومثلنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىه:  

                    

                            

منىنىنىا يتبقنىنىنىى منىنىنىن الشنىنىنىيء للدلالنىنىنىة علنىنىنىى وجنىنىنىوده مسنىنىنىبقًا، وجمعنىنىنىه  [، فنىنىنىالأثر:  27]الحدينىنىنىد:   
وكتنىنىنىنىبهم، والنىنىنىدال علنىنىنىنىى    ولعنىنىنىل المقصنىنىنىنىود بنىنىنىه هننىنىنىنىا: الأثنىنىنىر المتبقنىنىنىنىي منىنىنىن دينىنىنىنىن الأنبينىنىنىاء قبنىنىنىنىل عيسنىنىنىى-)آثًر(،  

           ، فقولنىه:  -وجنىودهم وقينىامهم  منىر الله تعنىالى منىن النىدعوة إلى التوحينىد والله أعلنىم
  معنىنىنىنىا المجنىنىنىنىنىيء، أي: جئننىنىنىنىنىا بعيسنىنىنىنىنىى     ليضنىنىنىنىنىم ن     بنىنىنىنىنىنى     عنىنىنىنىد ى لفنىنىنىنىنىظ  

ا لهنىنىنىم في التوحينىنىنىد، وفي بعنىنىنىض   يقتفنىنىنىي ويتبنىنىنىع آثًر الأنبينىنىنىاء قبلنىنىنىه ننىنىنىوح وإبنىنىنىراهيم وموسنىنىنىى علنىنىنىيهم السنىنىنىلام، موافقنىنىنىً
 . 40، مما نُسب إليه افتراءً وزوراً، وفيه دلالة على صدق الأنبياء، والذب عن عيسى  39الشرائع 

 
 . 264، ص2ج المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ني، ينظر: الموصلي، أبو الفتح عثمان بن ج 38
 .394، ص1ج بحر العلوم، السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد، ينظر:  39
 . 277، ص4ج البحر المحي  في التفسير،   أبو حيان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي،ينظر:  40
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أن المقصنىنىنىود بكلمنىنىة الأثنىنىر هننىنىنىا تتبنىنىع الأثنىنىر البنىنىنىاقي منىنىن نهنىنىج وشنىنىنىرائع  وجنىنىه الدلالنىنىة: دلَّ سنىنىياق النىنىنىنص هننىنىا علنىنىى  
 الأنبياء الثابت بشرع الإسلام مما ينبغي تتبعه والعمل بمقتضاه اقتداءً بهم وفق ما أمر به الله تعالى في كتابه.

سنىنىنىبيل  فتتبنىنىع آثًر الأنبينىنىنىاء والاقتنىنىداء بهنىنىنىديهم والسنىنىنىير علنىنىى نهجهنىنىنىم ممنىنىا حنىنىنىث علينىنىنىه القنىنىرآن وننىنىنىدب إلينىنىه، إذ هنىنىنىو  
النجنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاة والفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىلاح، وطرينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىق الوصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىول إلى الحقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىائق القطعينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة الثابتنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة بالنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنص، دلَّ علينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىه قولنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىه:  

                   

 .[90]الأنعام:  

ومن التتبع والتقليد نوع منىذموم، كتتبنىع الآباء والأجنىداد وتقلينىدهم علنىى فكنىرهم ومعتقنىدهم الضنىال بنىلا مسنىتند  
 صنىنىنىنىنىنىنىنىنىريح ولا منىنىنىنىنىنىنىنىنىن عقنىنىنىنىنىنىنىنىنىل صنىنىنىنىنىنىنىنىنىحيح، ولا فطنىنىنىنىنىنىنىنىنىرة سنىنىنىنىنىنىنىنىنىوية، كمنىنىنىنىنىنىنىنىنىا في قولنىنىنىنىنىنىنىنىنىه تعنىنىنىنىنىنىنىنىنىالى:صنىنىنىنىنىنىنىنىنىحيح، لا منىنىنىنىنىنىنىنىنىن نقنىنىنىنىنىنىنىنىنىل  

[، وبهنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىذا  70-69]الصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىافات:            
 لمنىنىا أقنىنىام الحجنىنىة علنىنىى قومنىنىه بنىنىبطلان عبنىنىادتهم الأوثًن، فأجنىنىابوه بمنىنىا حكنىنىاه القنىنىرآن:  احتجنىنىوا علنىنىى إبنىنىراهيم  

                 

                  

[، والمعنىنىا: أنهنىنىم يسنىنىارعون إلى اتبنىنىاع وتقلينىنىد آبائهنىنىم بالاقتنىنىداء بهنىنىم و تتبنىنىع أثنىنىرهم والسنىنىير  23-22]الزخنىنىرف:
على نهجهم الضال، بلا تفكير ولا تبصر، وفيه ذم لفعلهنىم؛ إذ تقلينىد الآباء والأجنىداد في النىدين بنىلا دلينىل ولا  

، وأنَّ هنىذه الحجنىة هنىي شنىأن  41لقنىاطع منىذموم منهنىي عننىهبرهان، بل وترك الانصنىياع للنىدليل السنىاطع والنهنىان ا
جمينىنىع الأمنىنىم الضنىنىالة السنىنىابقة، فقنىنىد ردَّ الله تعنىنىالى علنىنىى شنىنىبهة المشنىنىركين النىنىذين زعمنىنىوا أن عبنىنىادتهم للملائكنىنىة إنمنىنىا  
وقعت بمشيئة الله تعالى، افتراءً منهم وجوراً، إذ صنيعهم لا يعدوا كونه تقلينىد ممقنىوت لنىلآباء والأجنىداد، شنىأنهم  

، وتعلينىل لاسنىتحقاقهم    ، فالآية تسلية وتعزينىة للننى   42لك شأن سابقهم من الأمم التي كذبت بالرسلفي ذ
 .  43العقوبة

 
فخر الدين الرازي، أبو عبد . 427، ص22ججامع البيان في تأويل آي القرآن،  محمد بن جرير بن يزيد الآملي، الطني، أبو جعفر ينظر:  41

 . 338، ص26، جمفاتيح الغيب الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي،  
 . 130، ص25جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،  الزحيلي، وهبة بن مصطفى، ينظر:  42
البيان ي،  الطن ينظر:    43 ،  25ج  التفسير المنير، الزحيلي،  .  338، ص26، جمفاتيح الغيب فخر الدين الرازي،  .  427، ص22ج  ، جامع 
 .130ص
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وجه الدلالة: دلَّ سياق النص على أن كلمة الأثر هنا يقصد به تتبع الأثر المتبقي من أقوال وأفعال الآباء 
 بع مذموم. والأجداد مما لا مستند له شرعي يرُجع إليه، فهو تقليد وتت

ول سف هذه حجة كل من يتمسك بحظوظ الدنيا المخالفة للدين، بما في ذلك العادات والتقاليد المخالفة 
زمان  في كل  نفسه،  لهوى  موافقةً  لآثًرهم،  متبعًا  والجهلة،  السفهاء  مقلدًا  ويفضلها،  الإسلامي  للشرع 

 ومكان. 

خيرً  الإنسان  يعمله  الذي  العمل  هو  الأثر  الثالث:  قوله: المعا  ومنه  عليه،  وُ ازى  شراً،  أو  ا 

، [6]الكهف:              

الن          فقوله: حال  لبيان  تمثيلية  استعارة  على   تضمن  وحرصه  قومه  مع 
أي: لا تهلك نفسك حُزنًا   فجاء النهي عن إهلاك نفسه،،  هدايتهم وشفقته عليهم لضلالهم وسوء عملهم

  .44ن بعدهم عن الحق بسبب أعمالهم وإعراضهم عن الحق وشفقةً عليهم م 

ازى علينىه الإنسنىنىان، فهنىو ممنىنىا   وجنىه الدلالنىة: دل سنىنىياق النىنص هننىنىا علنىى أن معنىنىا الأثنىر هننىنىا هنىو العمنىنىل النىذي  نىنىُ
يبقنىنىى شنىنىاهدًا علينىنىه في النىنىدنيا فيُقنىنىال: هنىنىذا فنىنىلان صنىنىاو وهنىنىذا فنىنىلان طنىنىاو، ويثبنىنىت مكتنىنىوبًا في صنىنىحفه ويُحاسنىنىب  

 مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعمل صاو.عليه يوم لا ينفع 
وهنا نكتة بليغة: وهي التنبيه على العمل وما ينتج عنه من العاقبنىة، فمنىن يعمنىل مثقنىال النىذرة منىن خنىيٍر أو شنىرٍ  

 ُ زى به، فيلزم ضرورة مراقبة الله تعالى في السر والعلن.

 منىنىنىنىنىنىنىنىنىن ذلنىنىنىنىنىنىنىنىنىك قولنىنىنىنىنىنىنىنىنىه تعنىنىنىنىنىنىنىنىنىالى:لنىنىنىنىنىنىنىنىنىى الأرض،  الأثنىنىنىنىنىنىنىنىنىر الحسنىنىنىنىنىنىنىنىنىي النىنىنىنىنىنىنىنىنىذي يتركنىنىنىنىنىنىنىنىنىه قنىنىنىنىنىنىنىنىنىدم السنىنىنىنىنىنىنىنىنىائر عالمعنىنىنىنىنىنىنىنىنىا الرابنىنىنىنىنىنىنىنىنىع:  
                

قنىنىنىنىال: )كاننىنىنىنىت مننىنىنىنىازل الأنصنىنىنىنىار    [، ورد في سنىنىنىنىبب ننىنىنىنىزول هنىنىنىنىذه الآينىنىنىنىة: عنىنىنىنىن ابنىنىنىنىن عبنىنىنىنىاس  12]ينىنىنىنىس:  
، وفي الحنىديث: )أراد  45متباعدة من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فنزلت(، فقالوا: نثبنىت في مكانننىا

إننىنىه بلغنىنىني أنكنىنىم ترينىنىدون أن  »، فقنىنىال لهنىنىم:    لنىنىوا إلى قنىنىرب المسنىنىجد، فبلنىنىغ ذلنىنىك رسنىنىول الله  بننىنىو سنىنىلمة أن ينتق
يا بنىني سنىلمة دياركنىم تكتنىب آثًركنىم،  »، قالوا: نعم يا رسول الله، قنىد أردنا ذلنىك، فقنىال:  «تنتقلوا قرب المسجد 

 
 .202، ص15جالتفسير المنير، الزحيلي،  . 335، ص2ج بحر العلوم، السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد، ينظر:  44
يزيد ا  45 البيان في تأويل آي القرآن،  لآملي،  الطني، أبو جعفر محمد بن جرير بن  الوادعي، مقبل بن هادي بن  .  409، ص19ججامع 

 . 173ص  الصحيح المسند من أسباب النزول،مقبل الهمداني،  
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وت الله؛  منىنىنىن تطهنىنىنىر في بيتنىنىنىنىه ثم مشنىنىنىى إلى بينىنىنىنىت منىنىنىن بينىنىنىنى»:  ، وقنىنىنىال رسنىنىنىنىول الله  46(«دياركنىنىنىم تكتنىنىنىب آثًركنىنىنىنىم
، فالمقصنىنىود  47«ليقضنىنىي فريضنىنىة منىنىن فنىنىرائض الله، كاننىنىت خطنىنىوتاه إحنىنىداهما تحنىنى  خطيئنىنىة، والأخنىنىرى ترفنىنىع درجنىنىة

، فنىنىالله تعنىنىالى يكتنىنىب لهنىنىم  48الآثًر جمنىنىع ، مفنىنىرده أثَنىنىر، والمعنىنىا، أي: خطنىنىاهم  رجلهنىنىم    بقولنىنىه:
 بكل خطوة إلى المسجد حسنة، ويح  بها عنهم سيئة.

قريننىنىة سنىنىبب الننىنىزول النىنىواردة علنىنىى أن المقصنىنىود بالأثنىنىر هنىنىو أثنىنىر القنىنىدم النىنىذي يتركنىنىه  وجنىنىه الدلالنىنىة: دل النىنىنص منىنىع  
الماشي على الأرض، القاصنىد للمسنىجد لأداء الصنىلاة، وأننىه يكُتنىب لنىه بخطواتنىه وسنىيره علنىى الأرض الحسنىنات  

 وتح  به عنه السيئات.
لى كنىنىل عمنىنىل صنىنىاو؛ إذ أن  ولعلنىنىه يشنىنىمل المشنىنىي إ  -فالأدلنىنىة السنىنىابقة فيهنىنىا بينىنىان فضنىنىيلة المشنىنىي إلى المسنىنىاجد،    

 .-كل ذلك يكتب في كتاب مبين و ازى العبد عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر، والله أعلم

         مع قومه لما سنىار لملاقنىاة ربنىه مسنىرعًا مشنىتاقاً، قنىال:    وفي قصة موسى    

واسنىتباقه قومنىه، وتعجلنىه إلى    [، هذه الآية تحكي موقفه  84]طه:        
اء ربنىنىه شنىنىوقاً لمناجاتنىنىه، ورغبنىنىةً في تلقنىنىي الشنىنىريعة، النىنىتي فيهنىنىا خنىنىير  لنىنىه ولقومنىنىه، وسنىنىؤال الله تعنىنىالى لنىنىه عنىنىن سنىنىبب  لقنىنى

تعجلنىنىه؟، فأجنىنىاب بكنىنىونهم سنىنىيأتون علنىنىى أثنىنىره، والأثَنىنىر: بفتحتنىنىين، منىنىا يتركنىنىه الماشنىنىي علنىنىى الأرض منىنىن علامنىنىات،  
، وهنىنىو بمعنىنىا  49سنىنىر الهمنىنىزة وإسنىنىكان الثنىنىاءسنىنىواء بالقنىنىدمين أو الخنىنىف أو الحنىنىافر، وقنىنىرأ يعقنىنىوب: "علنىنىى إ ثنىنىار ي"، بك

، والمعنىنىا: أنهنىنىنىم علنىنىى إثنىنىره، منىنىنىوالين لنىنىه، قنىنىريبين مننىنىه، يتتبعنىنىنىون أثنىنىر قدمينىنىه، وفينىنىنىه دلالنىنىة علنىنىى قنىنىنىرب  50أثَنىنىر، لغتنىنىان 
فجنىنىنىاءت القنىنىنىراءة الثانينىنىنىة موضنىنىنىحة للقنىنىنىراءة الأولى، والله  -،  51المسنىنىنىافة بينىنىنىنهم، فنىنىنىآثًر قدمينىنىنىه باقينىنىنىة لم تمحنىنىنىى بعنىنىنىد 

   .-أعلم

 
،  1، ج665، كتاب المساجد، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم صحيح مسلم النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري،  46
 .462ص
 .462، ص1، ج666، كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، رقم صحيح مسلم  يسابوري،الن 47
القرط ، أبو ، ونسبه لمجاهد. 411، ص19ججامع البيان في تأويل آي القرآن،  الطني، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي، ينظر:  48

 . 12، ص15ج  الجامع لأحكام القرآن،بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي،  عبد الله شمس الدين محمد 
 وعزاه لرويس.  .440، ص3جفريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات، ينظر: محمد إبراهيم سالم،   49
 . 233، ص11ج ن، الجامع لأحكام القرآ القرط ، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي،  ينظر:  50
 .278، ص16، ج التحرير والتنوير ،  التونسي، محمد الطاهر بن محمد الطاهر ابن عاشورينظر:  51
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سنىنىياق النىنىنص القصصنىنىي علنىنىى أن المقصنىنىود بالأثنىنىر هننىنىا هنىنىو الأثنىنىر النىنىذي يتركنىنىه الماشنىنىي بقدمينىنىه    وجنىنىه الدلالنىنىة: دل
 ، ليتمكنوا من معرفة مكانه على وجه التحديد.على الأرض، والذي يتتبعه القوم للحاق بموسى  

منىنىن فتننىة قومنىنىه، نتيجنىنىة منىنىا فعلنىنىه السنىنىامري النىذي قنىنىبض قبضنىنىة منىنىن أثنىنىر حنىنىافر    ثم ذكنىر عاقبنىنىة تعجنىنىل موسنىنىى  

            ، فقنىنىنىنىال تعنىنىنىنىالى:  لرسنىنىنىنىول )جنينىنىنىنىل(  فنىنىنىنىرس ا

              

لمخاطبنىنىنىة السنىنىنىامري، وسنىنىنىأله عنىنىنىن الخطنىنىنىب النىنىنىذي حملنىنىنىه علنىنىنىى    [، حينىنىنىث توجنىنىنىه موسنىنىنىى  96-95]طنىنىنىه: 
بمنىنىنىا لم يبصنىنىره القنىنىوم، فنىنىنىرأى    -وهنىنىنىو غاينىنىة الإبصنىنىار-صنىنىناعة العجنىنىل وعبنىنىادة القنىنىنىوم لنىنىه، فكنىنىان جوابنىنىنىه  ننىنىه بصنىنىر  

، وألقنىى بنىه  -وهنىذا المشنىهور بنىين المفسنىرين-ء لهلاك فرعون، فقبض بكفه من أثر فرس جنينىل  جنيل حين جا
 على العجل.

وجه الدلالة: دل سياق النص القصصي هنا على أن المقصود بالأثنىر هننىا: هنىو الأثنىر النىذي تركنىه حنىافر الفنىرس  
 .52على الأرض

؛  دينىنىه علنىنىم لم يحنىنى  بنىنىه موسنىنىى  للبحنىنىث عنىنىن العبنىنىد العنىنىالم بمجمنىنىع البحنىنىرين النىنىذي ل  وفي رحلنىنىة موسنىنىى    

     رغبنىنىةً مننىنىه في العلنىنىم، فلمنىنىا جنىنىاوزا المكنىنىان المقصنىنىود، حينىنىث نسنىنىيا الحنىنىوت عننىنىد الصنىنىخرة، قنىنىال:
[، )قنىنىص الأثنىنىر: تتبعنىنىه وتطلبنىنىه في موضنىنىع  64]الكهنىنىف:            

انتهينىنىنىنىا إلى    ، والمعنىنىنىنىا: فرجعنىنىنىنىا إلى طريقهمنىنىنىنىا يتتبعنىنىنىنىان آثًر مشنىنىنىنىيهما، لنىنىنىنىئلا يخطئنىنىنىنىان طريقهمنىنىنىنىا، حنىنىنىنى 53خفائنىنىنىنىه(
 .54الصخرة، فوجدا العبد الذي آتاه الله العلم

وجه الدلالة: دل سياق النص القصصي هنا على أن المقصود بالأثر: تتبع آثًر القنىدمين علنىى الأرض وتقفينىه  
 على وجه الدقة، للوصول إلى المكان المطلوب، والحذر من سلوك الطريق الخاط . 

لابنىنىد علنىنىى المنىنىؤمن أن يحنىنىرص علنىنىى تقفنىنىي الأثنىنىر الصنىنىحيح الظنىنىاهر مننىنىه  وهنىنىذا جاننىنىب لنىنىه منىنىن الأهمينىنىة بمكنىنىان إذ  
والخفي ح  لا يقع في الخطأ، أو يتوه ويضيع، خاصة ما يتعلق بتنظنىيم شنىؤون حياتنىه، ولهنىذا صنىار منىن الأمنىور  

 
التنزيل في تفسير القرآن،  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود،  ينظر:    52 ابن كثير البصري، أبو الفداء إسماعيل بن .  273، ص3جمعالم 

 . 275، ص5جعظيم، تفسير القرآن ال عمر القرشي الدمشقي،  
 .529، ص3ج  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المحاربي،   53
 . 158، ص5جتفسير القرآن،  ابن كثير البصري،  . 529، ص3، جالوجيز   المحرر: ابن عطية، ينظر 54
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الحتمية وضع الارشنىادات والأدلنىة الحسنىية سنىواء المكتوبنىة أو المرئينىة أو المسنىموعة، فوقنىت المنىؤمن ننىين ولابنىد منىن  
تثماره بنىنىدلا منىنىن تضنىنىييعه والسنىنىير علنىنىى غنىنىير هنىنىدى، واغتننىنىام الفنىنىرص الموصنىنىلة إلى العلنىنىم الننىنىافع والأثنىنىر الصنىنىاو  اسنىنى

 الذي يبقى ذخراً بعد الممات.

 والأثنىنىنىنىنىنىرة بالشنىنىنىنىنىنىيء، منىنىنىنىنىنىن ذلنىنىنىنىنىنىك قولنىنىنىنىنىنىه تعنىنىنىنىنىنىالى:المعنىنىنىنىنىنىا الخنىنىنىنىنىنىامس: الأثنىنىنىنىنىنىر بمعنىنىنىنىنىنىا الفضنىنىنىنىنىنىل والتفضنىنىنىنىنىنىيل والاختينىنىنىنىنىنىار،  

               

                    

                
مننىنىذ    [، جنىنىاء لفنىنىظ الأثنىنىر بصنىنىيغة الفعنىنىل الماضنىنىي، تأكينىنىدًا علنىنىى ثبنىنىوت الأثنىنىرة ليوسنىنىف  91-89]يوسنىنىف:

فنىنىأخن الله تعنىنىالى في الآينىنىة عنىنىن الحنىنىوار النىنىذي     ،لكأي: فضنىنى       ، فقولنىنىه:-والله أعلنىنىم-الصنىنىغر،  
أصنىابهم الجهنىد والضنىيق وقلنىة النىزاد، فبنىادرهم بالسنىؤال علنىى وجنىه العتنىاب    وإخوته، بعدما دار بين يوسف 

والتنىنىوبيلم لمنىنىا فعلنىنىوه بيوسنىنىف وأخينىنىه، فنىنىأدركوا أننىنىه أخنىنىوهم يوسنىنىف، واعترفنىنىوا بخطنىنىئهم، وأقنىنىروا لنىنىه بالفضنىنىل والأثنىنىرة  
 .  55عليهم في الخلَق والخلُق والملك والسلطان وسعة النفوذ والتصرف والنبوة

النص القصصي على أن المقصنىود بالأثنىر هننىا: الاختينىار والتفضنىيل، فقنىد اصنىطفى الله  وجه الدلالة: دلَّ سياق 
واجتبنىنىاه بالنبنىنىوة والعلنىنىم والحلنىنىم والسنىنىلطة والنفنىنىوذ، بمشنىنىيئته واختينىنىاره وحكمتنىنىه    تعنىنىالى وفضنىنىل نبينىنىه يوسنىنىف  

 البالغة.
ل منىنىال أو  وإن منىنىا نشنىنىاهده الينىنىوم منىنىن التحاسنىنىد والتبنىنىاغض لأجنىنىل حظنىنىوظ النىنىدنيا الفانينىنىة كنحنىنىو منصنىنىب أو فضنىنى

تملك عقار، مما فضَّل الله تعالى به بعضهم على بعض، مما لا يحسن بالمسلم التخلق بنىه، بنىل لابنىد منىن الرضنىى  
 بما قسمه الله تعالى فهو الخير، والله أعلم بما يصلح به شؤون عباده.

لنىنىذين  ومنىنىن هنىنىذا البنىنىاب: جنىنىاء لفنىنىظ )أثنىنىر( بصنىنىيغة الفعنىنىل المضنىنىارع للمخاطنىنىب، كمنىنىا في حكاينىنىة سنىنىحرة فرعنىنىون ا
أمنىام المنى ، تأكينىدًا لمنىوقفهم  وثبنىاتهم،    آمنوا لما تبين لهم الحق، بعد المناظرة التي جنىرت بينىنهم وبنىين موسنىى  

وردًّا على تهديده لهم بالتقطيع والصلب، ومطالبته لهم بالرجوع عن إيمانهم ما قصَّه القنىرآن منىن الثبنىات الراسنىلم  

 
ابن كثير البصري، أبو الفداء    .321، ص6ج  البحر المحي  في التفسير،   محمد بن يوسف بن علي،  أبو حيان الأندلسي، أثير الدينينظر:    55

 . 350، ص4جتفسير القرآن العظيم،  إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي،  
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                        علنىنىنىنىنىنىنىى التوحينىنىنىنىنىنىنىد :

أي: لنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن  تنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىار      [، فقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىولهم:  72]طنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىه:          
، بثبنىنىنىوت ربوبينىنىنىة الله تعنىنىنىالى، ولنىنىنىذا عنىنىنىنوا بقنىنىنىولهم:  اتباعنىنىنىك بعنىنىنىد البيننىنىنىات والمعجنىنىنىزة النىنىنىتي جنىنىنىاءت وثبنىنىنىت صنىنىنىحتها

، على العلة التي لأجلها آثروا الإيمنىان علنىى الكفنىر، حينىث أقسنىموا بالله بفعلنىه وهنىو كوننىه      
، وفي هنىذا تنىوهين لفرعنىون واستصنىغار لتهدينىده وعنىدم اكنىتراث بنىه،  56ق المبنىدع، المتفنىرد بنىذلك)فاطر( أي: الخنىال

 .57كون حكمه في الدنيا، أما غايتهم ومطلبهم فهو السعادة في الآخرة
والإيثنىار والتفضنىيل،    الأثنىر هننىا: الاختينىار  كلمنىةسياق النص القصصي على أن المقصنىود منىن   وجه الدلالة: دلَّ 

فعننىدما هنىددهم فرعنىون وطلنىب منىنهم العنىودة إلى منىا كنىانوا علينىه منىن  ،  د إيمنىانهم منىا هنىم علينىهفقد آثنىر السنىحرة بعنى
 .وفضلوه؛ لأنه الحق، ورغبةً فيما عند الله تعالى من النعيم الدائم  ، اختاروا الثبات على الدينالكفر

رة علنىنىنىى النىنىنىدنيا  وهنىنىنىذا منىنىنىا ينبغنىنىنىي أن يكنىنىنىون علينىنىنىه حنىنىنىال المنىنىنىؤمن التقنىنىنىي أن ينىنىنىؤثر منىنىنىا عننىنىنىد الله تعنىنىنىالى، وينىنىنىؤثر الآخنىنىنى
وأعراضنىنىنىها الفانينىنىنىة إن كاننىنىنىت تتعنىنىنىارض منىنىنىع أحكنىنىنىام الشنىنىنىريعة وتنافيهنىنىنىا، ولا ينسنىنىنىى حظنىنىنىه منىنىنىن النىنىنىدنيا، كمنىنىنىا قنىنىنىال  

                        تعنىنىنىنىنىنىنىنىالى:
                                    

 [.77  ]القصص:

، حكاينىة عنىنىن ثننىنىاء الله  -التجنىنىددالنىنىدال علنىى الحنىنىدوث و -ومننىه: وردت كلمنىنىة )الأثنىر( بصنىنىيغة الفعنىنىل المضنىارع،     
تعالى على المؤمنين من الأنصنىار بجملنىة منىن الأوصنىاف الجميلنىة، منىن محبنىة الله ورسنىوله ومحبنىة أحبابنىه، ممنىن أحبنىوا  
نصرة الدين، وسلامة صدورهم منىن الغنىل والحسنىد، ومنىا امتنىازوا بنىه عنىن غنىيرهم منىن إيثنىارهم لإخنىوانهم المهنىاجرين  

، فهنىنىنىذا شنىنىنىأنهم حنىنىنى  ممنىنىنىاتهم، لكنىنىنىل منىنىنىن جنىنىنىاءهم  58منىنىنىوالهم ومطعهنىنىنىم ومشنىنىنىربهمإلى المديننىنىنىة، ومقنىنىنىاسمتهم لنىنىنىدورهم وأ

                مهنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاجراً، قنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىال تعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىالى:  

                     
 

 .135، ص7ج  محاسن التأويل،ينظر: القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد،  56
أبو حيان الأندلسي، أثير الدين  .  78، ص22، جمفاتيح الغيب  محمد بن عمر بن الحسن التيمي،  فخر الدين الرازي، أبو عبد اللهينظر:    57

 . 359، ص7ج البحر المحي  في التفسير،   محمد بن يوسف بن علي،
 . 143، ص10ج البحر المحي ،أبو حيان الأندلسي،  ينظر:  58
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أن رجنىنىلًا  »[، ورد في سنىنىبب ننىنىزول الآينىنىة:  9]الحشنىنىر:         
منىنىن يضنىنىم أو يضنىنىيف هنىنىذا؟،      فبعنىنىث إلى نسنىنىائه، فقلنىنىن: منىنىا معننىنىا إلا المنىنىاء، فقنىنىال رسنىنىول الله  أتنىنىى الننىنى   

، فقالنىنىت: منىا عننىنىدنا  فقنىال رجنىل منىنىن الأنصنىار: أنا، فنىانطلق بنىنىه إلى امرأتنىه، فقنىال: أكرمنىنىي ضنىيف رسنىول الله  
إلا قنىنىنىوت صنىنىنىبياني، فقنىنىنىال: هيئنىنىنىي طعامنىنىنىك، وأصنىنىنىبحي سنىنىنىراجك، وننىنىنىو مي صنىنىنىبيانك إذا أرادوا العَشنىنىنىاء، فهينىنىنىأت  

أنها تصنىلح سنىراجها فأطفأتنىه، فجعنىلا يرُ ياننىه كأنهمنىا  طعامها، وأصبحت سراجها، ونو مت صبيانها، ثم قامت ك
ضنىنىنىنىحك الله الليلنىنىنىنىة أو عجنىنىنىنىب منىنىنىنىن  »، فقنىنىنىنىال:  يأكنىنىنىنىلان، فبنىنىنىنىاتا طنىنىنىنىاويين، فلمنىنىنىنىا أصنىنىنىنىبح غنىنىنىنىدا إلى رسنىنىنىنىول الله  

               ، فنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىأنزل الله تعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىالى الآينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة:  «ف عَالكمنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىا

لأمنىنىوال والمننىنىازل  ، وحنىنىذف مفعنىنىول الإيثنىنىار،  توسنىنىعًا ليضنىنىم ن كنىنىل منىنىا يننىنىدرج تحتنىنىه منىنىن ا59«...  
وغيرها، فالإيثار هنا: تقديم مصلحة الغير وإيثارهم بما تحبه النىنفس منىن الأمنىوال ونحوهنىا، ممنىا يُحتنىاج إلينىه ضنىرورة  

،  60، كوننىنىه ناتنىنىج عنىنىن محبنىنىة، وصنىنىن علنىنىى المشنىنىاق، ويقنىنىين بمنىنىا عننىنىد الله تعنىنىالى-أي شنىنىدة الحاجنىنىة-منىنىع الخصاصنىنىة  
 إلى صنىنىنىفاتهم، وانتقنىنىنىالًا بالكنىنىنىلام منىنىنىن أسنىنىنىلوب إلى آخنىنىنىر  وعنىنىنىن  عنىنىنىن وصنىنىنىفهم بصنىنىنىيغة الغائنىنىنىب التفنىنىنىاتًا للسنىنىنىامعين

 .-والله أعلم-تطرية واستدراراً للسامعين            
وجنىنىه الدلالنىنىة: دلَّ سنىنىياق النىنىنص منىنىع قريننىنىة سنىنىبب الننىنىزول النىنىواردة، علنىنىى أن المقصنىنىود بالأثنىنىر هننىنىا: الإيثنىنىار وتقنىنىديم  

بنىنىل منىنىع    ،ال والمننىنىازل ونحوهنىنىا، لا عنىنىن غنىنىامصنىنىلحة الغنىنىير علنىنىى مصنىنىلحة النىنىنفس بمنىنىا تحبنىنىه وترغنىنىب فينىنىه منىنىن الأمنىنىو 
شدة الحاجة إليه والفقر، رغبةً فيما عند الله تعالى من الخنىير والفضنىل والأجنىر، وهنىذا منىن الإيثنىار المحمنىود النىذي  

 رغب فيه القرآن، وأثا على المتصفين به.
الحاجنىة خُلنىق جمينىل    إن إيثار محاب الله تعالى وما يرضيه، وتقديم مصلحة الغير على مصنىلحة النىنفس منىع شنىدة

ننىدب إلينىنىه الشنىرع وامتنىنىدح بنىه السنىنىابقين منىن الأنصنىنىار، منىنىع سنىلامة الصنىنىدر منىن الغنىنىل والحقنىد والحسنىنىد، ولا شنىنىك  

 
نىنىنىنىاريالبخنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاري، أبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىو عبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد الله محمنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد بنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن إسماعينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىل الجعفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىي،  59 نىنىنى نىنى نىنىنىنىحيح البخنى نىنىنى نىنى  كتنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاب مناقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىب الأنصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىار، باب قنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىول الله:  ،صنى

النيسابوري، أبنىو الحسنىن مسنىلم بنىن الحجنىاج القشنىيري،  .34، ص5، ج3798رقم  ،          
الوادعي، مقبل بن هنىادي بنىن مقبنىل الهمنىداني،  .624، ص3، ج2054إكرام الضيف وفضل إيثاره، رقم ، كتاب الأشربة، باب  صحيح مسلم

 .208صلنزول، الصحيح المسند من أسباب ا
الخزرجي،  ينظر:    60 الأنصاري  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الله  عبد  أبو  القرآن، القرط ،  لأحكام  ص18ج  الجامع   ،26  .

التفسير المنير  الزحيلي، وهبة بن مصطفى،  .  850صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله،  
 .77، ص28جالعقيدة والشريعة والمنهج،    في 
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أن الاتصاف بهذا الخلق له شأنه العظيم في وحدة المجتمع المسلم وتماسكه وألفته، وتعاضنىده كالجسنىد الواحنىد،  
 زعزعت وحدتهم.بما لا  عل للمغرضين مسلك وطريق للتفريق بينهم، و 

وفي المقابل ما جاء في وصف الكافرين من الإيثار للدنيا، وحب الاستئثار بها؛ موافقةً لهنىوى النىنفس، وطغينىانًا  
، كمنىنىا في قولنىنىه تعنىنىالى:  61واسنىنىتكباراً عنىنىن الحنىنىق، وإيثنىنىار وتقنىنىديم عاجنىنىل نعنىنىيم النىنىدنيا وتفضنىنىيله علنىنىى نعنىنىيم الآخنىنىرة

[،  39-37]النازعنىنىنىنىنىنىنىنىات:               
فمن قدَّم هوى نفسه وشهواتها وآثر حياته النىدنيا وملنىذاتها، ففضنىلها علنىى أمنىر ديننىه وآخرتنىه، متناسنىيًا الآخنىرة،  

، فنىالأثرة بحظنىوظ النىدنيا المخالفنىة للشنىرع وتقنىديمها علنىى أمنىور  62تاركًا الاستعداد لهنىا بالعمنىل، فمآلنىه إلى الجحنىيم
ه القنىنىرآن،   قلنىنىيلًا لشنىنىأنهم، بحينىنىث لا يسنىنىتحقوا توجينىنىه الخطنىنىاب لهنىنىم،  وجنىنىاء هننىنىا بصنىنىيغة الماضنىنىي؛ ت-النىنىدين ممنىنىا ذمنىنىَّ

وليدل على أن هذا الشأن إنما كنىان منىنهم في النىدنيا، وثبنىت حنىالهم علينىه حنى  كاننىت مجنىازاتهم علينىه في الآخنىرة،  
 .-والله أعلم

لنىنىذاتها  وجنىه الدلالنىة: دلَّ سنىياق النىنص القنىرآني علنىى أن المقصنىود بالأثنىر هننىا: هنىو الأثنىرة وتقنىديم النىدنيا وفتنهنىا وم
 المخالفة للشرع، وتفضيلها على الآخرة ونعيمها، انسياقاً للهوى وطمعًا في اللذة العاجلة.

،  [17-16لأعلنىنىنىنىنىنىنىنىى:]ا            وبنحنىنىنىنىنىنىنىنىوه قولنىنىنىنىنىنىنىنىه:  
فنىنىذكر كلمنىنىة الأثنىنىنىر بصنىنىيغة الفعنىنىل المبنىنىنىدوء بتنىنىاء المخاطنىنىب، والخطنىنىنىاب هننىنىا: للكفنىنىار، لمزينىنىنىد التقرينىنىع في المحاسنىنىنىبة،  

، فيكنىنىون المعنىنىا:  63ار شنىنىيء علنىنىى شنىنىيء، لكننىنىه لم ينىنىذكر المنىنىؤثر علينىنىه، لكنىنىونهم لا يؤمننىنىون بالآخنىنىرةفالإيثنىنىار: اختينىنى
بل تقدمون وتفضلون الحياة الدنيا الفانية، وتبدونها على منىا فينىه صنىلاحكم في معاشنىكم ومعنىادكم، فمثنىل هنىذا  

م النىدنايا، وتنفنىيراً منىن  ؛ ولذا قد م إيثار الدنيا  علنىى ذكنىر فضنىل الآخنىرة، كنىون النىدنيء يقنىد  64لا يكون من عاقل
، وقينىنىنىنىل: خطنىنىنىنىاب للنىنىنىنىن والفنىنىنىنىاجر، ذلنىنىنىنىك أن النىنىنىنىن ينىنىنىنىؤث ر ويفضنىنىنىنىل النىنىنىنىدنيا للاسنىنىنىنىتزادة منىنىنىنىن الطاعنىنىنىنىة  65هنىنىنىنىذا الصنىنىنىنىنيع 
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، فللمنىؤمنين نصنىيب منىن الموعظنىة في هنىذه  66والحسنات، والفاجر يؤث رها ويفضلها رغبةً فيها وتلذذًا بالشهوات
لنجاة، كان لنىه أوفنىر الحنىظ والنصنىيب في النىدنيا والآخنىرة،  الآية، فمن أخذ بحظه من الدنيا مع الأخذ  سباب ا

ا   ومنىن فنىنىرط في حظنىه منىنىن الآخنىرة، وأولى عنايتنىنىه وتفضنىيله لنىنىدنياه، منىؤث راً لهنىنىا علنىى آخرتنىنىه، كنىان وبال ذلنىنىك وخيمنىنىً
 .67عليه

ة  وجنىنىه الدلالنىنىة: دلَّ سنىنىياق النىنىنص القنىنىرآني علنىنىى أن المقصنىنىود بالأثنىنىر هننىنىا: تقنىنىديم النىنىدنيا وملنىنىذاتها الفانينىنىة المخالفنىنى
 للدين، وتفضيلها على الآخرة ونعيمها، اتباعًا للهوى وميلًا للذة الفانية، وأن ذلك مذموم منهي عنه.

هذه الآيات فيها توبيلم وتقريع شديد لمن آثر الدنيا وملذاتها وقدمها علنىى الآخنىرة، وفضنىل النعنىيم الفنىاني علنىى  
احنىة، دل علينىه توجينىه الخطنىاب المباشنىر محاسنىبة لهنىم،  النعيم الدائم، واللذة العاجلة المحرمة على اللنىذة الآجلنىة المب

منىنىع منىنىا دل علينىنىه الفعنىنىل منىنىن تجنىنىدد حدوثنىنىه منىنىنهم، وفيهنىنىا تنوينىنىه وتنبينىنىه علنىنىى العاقبنىنىة المترتبنىنىة علنىنىى هنىنىذا الاختينىنىار،  
فالإنسان مخيرَّ مختار، ولابد له من التبصر في أموره. و لص للقنىول:  ن الأثنىر بمعنىا الإيثنىار والتفضنىيل مننىه منىا  

د مننىنىدوب إلينىنىه، ويترتنىنىب علينىنىه المثوبنىنىة والفضنىنىل، ومننىنىه منىنىا هنىنىو منىنىذموم منبنىنىوذ العمنىنىل بنىنىه، ويترتنىنىب علينىنىه  هنىنىو محمنىنىو 
 العقوبة والوبال.

      المعنىنىا السنىنىادس: أثنىنىر الشنىنىيء الحاصنىنىل النىنىدال علنىنىى وجنىنىوده، منىنىن ذلنىنىك قنىنىول الله تعنىنىالى:  

                             

بالإفنىنىنىراد، كوننىنىنىه يعنىنىنىود علنىنىنىى رحمنىنىنىة الله، كمنىنىنىا قنىنىنىرئ     [، قنىنىنىرئ قولنىنىنىه:  50]النىنىنىروم:     
، وأثنىر الشنىنىيء: منىنىا يننىنىتج منىن حصنىنىول أمنىنىر لينىنىدل علنىى وجنىنىوده بظهنىنىور علاماتنىنىه،  68بالجمنىع، لتعنىنىدد الآثًر الناتجنىنىة

فرحمنىنىة الله تعنىنىالى بخلقنىنىه دلنىنىت عليهنىنىا الآثًر والنتنىنىائج الظنىنىاهرة منىنىن ننىنىزول الغينىنىث وإحينىنىاء النىنىبلاد والعبنىنىاد، وإنبنىنىات  
، كمنىنىا أن إحينىاء الأرض بعنىنىد موتهنىا دلينىل علنىنىى إمكانينىة البعنىنىث بعنىد المنىنىوت،  69لنىنىف الثمنىارالنىزرع والأشنىجار ومخت

ففنىي هنىنىذه الآينىنىة الكريمنىنىة أقنىنىام المنىنىولى جنىنىل شنىنىأنه الحجنىة الدامغنىنىة والنهنىنىان القنىنىاطع علنىنىى وجنىنىوده وضنىنىرورة وحدانيتنىنىه  
غينىنىث وأصنىنىابهم  ورحمتنىنىه بخلقنىنىه، فهنىنىو سنىنىبحانه مرسنىنىل النىنىرياح ومننىنىزل المطنىنىر، بعنىنىدما قنىنىن  الننىنىاس وأيسنىنىوا منىنىن ننىنىزول ال
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، وبالتأمنىنىنىل النىنىنىنىدقيق والنظنىنىنىنىر يتأكنىنىنىنىد لننىنىنىنىا        الجنىنىنىدب، ولنىنىنىنىذلك عقنىنىنىنىب بقولنىنىنىنىه:  
القنىنىدرة الإلهينىنىة التامنىنىة عنىنىن طرينىنىق الاسنىنىتدلال بالشنىنىاهد )الآثًر الناتجنىنىة( علنىنىى الغائنىنىب )إمكانينىنىة البعنىنىث والنشنىنىور  

 .70ليوم المعاد(
ثنىنىر هننىنىا: الأثنىنىر الننىنىاتج منىنىن ننىنىزول المطنىنىر منىنىنىن  وجنىنىه الدلالنىنىة: دلَّ سنىنىياق النىنىنص القنىنىرآني علنىنىى أن المقصنىنىود منىنىن بالأ

إحينىنىنىاء النىنىنىبلاد والعبنىنىنىاد، النىنىنىدال علنىنىنىى رحمنىنىنىة الله بعبنىنىنىاده، وقدرتنىنىنىه التامنىنىنىة علنىنىنىى إحينىنىنىاء المنىنىنىوتى، واسنىنىنىتحقاقه للعبودينىنىنىة  
 المطلقة.

 كمنىنىنىنىنىنىنىنىنىا ذكنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر الله تعنىنىنىنىنىنىنىنىنىالى في كتابنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىه آثًر الأقنىنىنىنىنىنىنىنىنىوام السنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىابقين الدالنىنىنىنىنىنىنىنىنىة علنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىى وجنىنىنىنىنىنىنىنىنىودهم وقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىوتهم، فقنىنىنىنىنىنىنىنىنىال:
                  

]غنىنىنىنىنىنىنىنىافر:                
[، الخطاب في الآية للمشركين عامةً، على وجه الموعظة والتحذير، وأحنىالهم علنىى السنىير  بنىدانهم، والنظنىر  21

، ومنىا  72الباقية الدالة علنىى وجنىود الأقنىوام السنىابقة كعنىاد وننىود  71 بصارهم، والتفكر بقلوبهم وعقولهم في الآثًر
منىنىنىنىن العقوبنىنىنىنىة، ممنىنىنىنىا شنىنىنىنىاهدوه في رحلتنىنىنىنىيهم بالشنىنىنىنىتاء والصنىنىنىنىيف، وبمنىنىنىنىا حنىنىنىنىدَّثوا بنىنىنىنىه أقنىنىنىنىوامهم في مجالسنىنىنىنىهم  حنىنىنىنىل  بهنىنىنىنىم  

ا للجمينىنىع  دد، والقنىنىدرة  73وننىنىواديهم، بحينىنىث صنىنىار معلومنىنىً دد والعنىنىُ ، فنىنىإن السنىنىابقين كنىنىانوا أشنىنىدَّ قنىنىوةً منىنىن حينىنىث العنىنىَ

لتعنىددها،    الآثًر جمنىع أثنىر، وإنمنىا جمعنىت     و74الجسدية وكن الأجسنىام، وأشنىدَّ تمكننىا 
، فنىنىأثَّروا في الأرض وتركنىنىوا فيهنىنىا آثًراً  75ومنىنىن جملتهنىنىا: المنىنىدن الحصنىنىينة، والقصنىنىور، والقنىنىلاع، والغنىنىراس، والمصنىنىانع 

، إذ  76مازالنىنىت قائمنىنىة تنىنىدل علنىنىى وجنىنىودهم السنىنىابق وقنىنىوتهم وشنىنىدتهم، بمنىنىا لا يسنىنىتطيع المشنىنىركون فعلنىنىه في زمنىنىانهم
، وهنىم منىع ذلنىك كلنىه لم يكنىن لهنىم منىن الله  77منعتنىه بهنىاشدة وقوة الأثر دالة على شدة المؤثر فيهنىا وشنىدة  سنىه و 
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من واق ولا حصنىين بنىل أصنىابهم العنىذاب وأبادهنىم فلنىم يبنىق منىنهم أحنىدًا، بسنىبب كفنىرهم ومعاصنىيهم النىتي أصنىروا  
 . 78عليها

 ثم أعنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىاد التنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىذكير والأمنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر بالنظنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر والتفكنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىر في عاقبنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة السنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىابقين في نفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىس السنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىورة، بقولنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىه:
                

[، فتكنىنىنىنىنىنىنىرار التنىنىنىنىنىنىنىذكير  82]غنىنىنىنىنىنىنىافر:             
والتهديد فيه إشارة إلى ضرورة أن يختنىار الإنسنىان لنفسنىه الطرينىق السنىوي، فهنىو بعنىد هنىذا التنىذكير إمنىا أن يكنىون  
ممن تحركهم  وة الإنعام المتفضنىل بنىه علينىه عنىن كفنىران واهبهنىا كمنىا هنىو شنىأن الكنىرام، وإمنىا أن يكنىون ممنىن يزجنىره  

 .79ن بطش الله تعالى كما هو ديدن اللئامالخوف م
وجنىنىنىه الدلالنىنىنىة: دلَّ سنىنىنىياق النىنىنىنص في الآيات السنىنىنىابقة علنىنىنىى أن المقصنىنىنىود بالأثنىنىنىر هننىنىنىا: البقينىنىنىة الباقينىنىنىة منىنىنىن المبنىنىنىاني  
والقلاع والحصون الدالنىة علنىى وجنىود الأقنىوام السنىابقة، وشنىدة قنىوتهم، ومنىا حصنىل لهنىم منىن الهنىلاك النىذي دمنىرهم  

وشنىنىدة، فلنىنىم تغنىنىن عنىنىنىنهم قنىنىوتهم ولا قنىنىوة آثًرهنىنىم، فنىنىنىالله تعنىنىالى ذي القنىنىوة المتنىنىين شنىنىنىديد  ودمنىنىر آثًرهنىنىم المبنينىنىة بقنىنىنىوة  
 العقاب على الكافرين المعاندين.

و نىنىدر التنوينىنىه إلى أن منىنىن أسنىنىباب حصنىنىول الهداينىنىة النظنىنىر والتأمنىنىل في آثًر رحمنىنىة الله بعبنىنىاده، وقدرتنىنىه علنىنىى النفنىنىع  
آثًر غضنىنىب الله تعنىنىالى منىنىن الأقنىنىوام السنىنىابقة بكفنىنىرهم    والضنىنىر، وتحقينىنىق مصنىنىاو العبنىنىاد والنىنىبلاد، كمنىنىا أن النظنىنىر في

وعنادهم، الذي أدى إلى هلاكهم ودمارهم، يتحصنىل بنىه العظنىة والاعتبنىار، وهنىذا باب عظنىيم يحسنىن الالتفنىات  
 إليه وعدم التغافل عنه.

 ونصنىنىنىنىنىنىنىنىروه، يعُنىنىنىنىنىنىنىنىد منىنىنىنىنىنىنىنىن أروع أوصنىنىنىنىنىنىنىنىاف البينىنىنىنىنىنىنىنىان:  ومنىنىنىنىنىنىنىنىا حكنىنىنىنىنىنىنىنىاه في وصنىنىنىنىنىنىنىنىف المنىنىنىنىنىنىنىنىؤمنين النىنىنىنىنىنىنىنىذين آزروا الننىنىنىنىنىنىنىنى   
                  

                   

               

[، فكنىنىان منىنىن جملنىنىة  29]الفنىنىتح:           
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أوصنىنىافهم النىنىتي ذكنىنىرهم بهنىنىا في كتبنىنىه السنىنىماوية السنىنىابقة علنىنىى وجنىنىه الثننىنىاء والرفعنىنىة لشنىنىأنهم والمنىنىدح بجمينىنىل خُلقهنىنىم  

                وإخلاصنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىهم،  

اهم  فضنىنىل الأعمنىنىال وأحبهنىنىا إلى الله تعنىنىالى وهنىنىي       فكنىنىانوا رضنىنىوان الله علنىنىيهم كثنىنىيري الصنىنىلاة، فزكنىنىَّ

فعنىنىنىنىن  عنىنىنىنىن الصنىنىنىنىلاة بركنهنىنىنىنىا النىنىنىنىدال علنىنىنىنىى       دل  علنىنىنىنىى ذلنىنىنىنىك صنىنىنىنىيغة المبالغنىنىنىنىة في  -،  80الصنىنىنىنىلاة
،  83بتغنىنىون بصنىنىلاتهم الفضنىنىل )الجننىنىة(، فهنىنىم ي82، المتمينىنىز عنىنىن ركنىنىوع وسنىنىجود الكفنىنىار والمنىنىرائين81الخشنىنىوع والتنىنىذلل

والرضا من الله تعالى، محتسبين الأجر، بإخلاص العمنىل، فكنىان أن ننىتج عنىن صنىلاتهم الحسنىنة السنىيما والعلامنىة  
البنىنىنىنىاقي أثرهنىنىنىنىا في وجنىنىنىنىوههم؛ الدالنىنىنىنىة علنىنىنىنىى جمينىنىنىنىل صنىنىنىنىنيعهم وحسنىنىنىنىن صنىنىنىنىلاتهم، وكثنىنىنىنىرة سنىنىنىنىجودهم لله تعنىنىنىنىالى تنىنىنىنىذللًا  

ر ئ )آثًر( بالجمنىنىنىع    لجمهنىنىنىور   ، وقنىنىنىراءة ا84وخضنىنىنىوعًا لهيبتنىنىنىه وعظمتنىنىنىه جنىنىنىل وعنىنىنىلا ،  85بالفنىنىنىتح ، كمنىنىنىا قنىنىنىُ
، وذكنىر المفسنىرون، جملنىة منىن أقنىوال الصنىحابة والتنىابعين  86ومعناه: التأثير الناتج عن كثرة السنىجود علنىى الأرض

-،  87في بينىان المقصنىود بنىه، منهنىا: السنىنىمت الحسنىن، وقينىل: الخشنىوع والتواضنىنىع، وقينىل: الحسنىن واسنىتنارة الوجنىنىه
اولعنىنىل الأولى أن يشنىنىم ؛ بنىنىدليل قنىنىراءة الجمنىنىع لكلمنىنىة الأثنىنىر، ومنىنىا نشنىنىهده منىنىن حسنىنىن خلنىنىق المصنىنىلين  88لها جميعنىنىً

واسنىنىنىتنارة وجنىنىنىوههم، فنىنىنىالأثر الظنىنىنىاهر عقنىنىنىب السنىنىنىجود متعنىنىنىدد: مننىنىنىه منىنىنىا يكنىنىنىون ينىنىنىوم القيامنىنىنىة، منىنىنىن الغنىنىنىرة في الوجنىنىنىه  
والتحجينىنىنىنىنىنىل في الأينىنىنىنىنىنىدي والأرجنىنىنىنىنىنىل، منىنىنىنىنىنىن أثنىنىنىنىنىنىر الوضنىنىنىنىنىنىوء، وبينىنىنىنىنىنىاض الوجنىنىنىنىنىنىه، منىنىنىنىنىنىن أثنىنىنىنىنىنىر السنىنىنىنىنىنىجود، قنىنىنىنىنىنىال تعنىنىنىنىنىنىالى:  

[، ومننىنىنىه منىنىنىا يكنىنىنىون في النىنىنىدنيا، وهنىنىنىو ننىنىنىوعين: الأول: حسنىنىنىي  106]آل عمنىنىنىران:      
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يظهنىنىر في الجبنىنىاه بسنىنىبب كثنىنىرة السنىنىجود، منىنىن بقنىنىايا النىنىتراب والطنىنىين، أو تغنىنىير لنىنىون الجلنىنىد، بنىنىلا تكلنىنىف لحصنىنىوله.  
 .89والآخر: معنوي: ما يظهر من حسن السمت والخشوع والتواضع 

ة القنىنىراءة النىنىواردة علنىنىى أن المقصنىنىود بالأثنىنىر هننىنىا: النتنىنىاج الحاصنىنىل  وجنىنىه الدلالنىنىة: دلَّ سنىنىياق النىنىنص القنىنىرآني منىنىع قريننىنى
والتنىنىأثير عنىنىن كثنىنىرة السنىنىجود علنىنىى الأرض، فيظهنىنىر علامنىنىة ذلنىنىك في الوجنىنىه، في النىنىدنيا والآخنىنىرة، لينىنىدل علنىنىى عمنىنىل  

 المؤمن الصاو )الصلاة(.
منىن أولى الأعمنىال النىتي  إن القرآن هدى ونور يهدي به الله من اتبع واقتفنىى آثًر الأنبينىاء والمهتنىدين بنىنهجهم، و 

يحاسنىنىب عليهنىنىا العبنىنىد ويحسنىنىن بنىنىه العناينىنىة بهنىنىا )الصنىنىلاة( والاهتمنىنىام، اقتنىنىداءً بالسنىنىلف الصنىنىاو، ولمنىنىا لهنىنىا منىنىن تأثنىنىير  
 ظاهر جلي في حياة المسلم حسيًا ومعنويًا.

 دلالة السياق والقرائن على المشترك اللفظي )أثر(:
ثبنىنىت أنهنىنىا منىن المشنىنىترك اللفظنىنىي، بدلالنىة القنىنىرائن النىنىتي بهنىنىا    منىن خنىنىلال الدراسنىنىة لنىلآيات النىنىواردة في كلمنىنىة )الأثنىر(،

 يتضح المعا أو يترجح على غيره، وهي كما يلي:
معرفنىنىة السنىنىياق اللفظنىنىي للنىنىنص القنىنىرآني، إذ علينىنىه يتوقنىنىف فهنىنىم النصنىنىوص، ومنىنىن خلالنىنىه يتحنىنىدد المعنىنىا المنىنىراد،   -

منىنىن خنىنىلال تناسنىنىب آياتنىنىه    وينىنىدفع منىنىا قنىنىد يتنىنىوهم منىنىن اللنىنىبس والخلنىنى ، فترتينىنىب سنىنىياق آياتنىنىه وسنىنىوره التنىنىوقيفي،
 .90وسوره، وتناسق معانيه ودلالاته، يتطلب الوقوف عليها للوصول إلى المقصود

التسلسل اللفظي لمشاهد القصص القرآني له حضور بالغ الأثر في تحدينىد الدلالنىة اللفظينىة، وتنىرجيح أحنىد   -
ني القاصنىنىرة النىنىتي لا تلينىنىق  المعنىنىاني علنىنىى غيرهنىنىا، واختينىنىار المعنىنىا الأنسنىنىب للمقنىنىام، وعنىنىدم الاقتصنىنىار علنىنىى المعنىنىا

 .91بجلال النص القرآني
قرينة سبب نزول الآية، ومناسبتها للواقعة فيما يتوقف عليه فهم النىنص، ممنىا يعنىين علنىى الفهنىم الصنىائب،     -

 .92أو يزول بمعرفته الإشكال والغموض

 
، محمد الطاهر بن محمد  ابن عاشور.  89، ص28ج  ،مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي،  .  225، ص21ج  جامع البيان، الطني،  ينظر:    89
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أصنىنىنىنىحابه  فهنىنىنىنىو أفصنىنىنىنىح العنىنىنىنىرب وأعلمهنىنىنىنىم بمنىنىنىنىراد الله تعنىنىنىنىالى في كتابنىنىنىنىه، وبينىنىنىنىان     ومنىنىنىنىن القنىنىنىنىرائن: بينىنىنىنىان الننىنىنىنى    -
المعاصنىنىرين لنىنىه ولأحنىنىداث ننىنىزول الآيات، والتنىنىابعين لهنىنىم، لفصنىنىاحتهم ومعنىنىرفتهم بالعربينىنىة، فيقنىنىدم قنىنىولهم علنىنىى  

 .93غيرهم في فهم النصوص القرآنية
ا للفنىنىظ، أو توضنىنىح   - منىنىا أضنىنىفاه علنىنىم القنىنىراءات منىنىن بينىنىانٍ منىنىؤثر للمعنىنىا، فهنىنىي إمنىنىا تضنىنىفي معنىنىا جدينىنىدًا مختلفنىنىً

 القراءة الأخرى.
 ني في المشترك اللفظي )أثر(:وجوه الإعجاز البيا

ا )آثًرا( وتارة فعنىنىنىنىلًا )ينىنىنىنىؤثرون / تنىنىنىنىؤثرون(، فينىنىنىنىه مزينىنىنىنىة بيانينىنىنىنىة     -1 تصنىنىنىنىرف كلمنىنىنىنىة )أثنىنىنىنىر( تارة اسمنىنىنىنىً
معجنىنىزة، حينىنىث اختنىنىار الله تعنىنىالى لكنىنىل موضنىنىع منىنىا يناسنىنىبه، فحينىنىث أراد معنىنىا الثبنىنىوت والاسنىنىتمرار جنىنىاء  

لمنىن يأتي بعنىدهم، وحينىث أراد بهنىا معنىا  بها اسماً فآثًر الأمم السابقة ما زالت باقية لتكون عظة وعنة  

فهنىذا فعلهنىم في الحنىال ولا يزالنىون        الحدوث والتجنىدد جنىاء بهنىا فعنىلًا 
 عليه في مستقبل أمرهم.

  ، وأخنىنىنىرى للغائنىنىنىنىب      الالتفنىنىنىات بالخطنىنىنىاب في كلمنىنىنىنىة )أثنىنىنىر( منىنىنىرةً للمخاطنىنىنىنىب -2

،    ، والانتقنىنىنىنىنىال منىنىنىنىنىن أسنىنىنىنىنىلوب إلى آخنىنىنىنىنىر، تارة فعنىنىنىنىنىلًا ماضنىنىنىنىنىنىيًا      

ا مضنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىارعًا   ، وقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىد يكنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىون في الانتقنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىال في نفنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىس الآينىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىة:      وحيننىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىً

  تطرينىنىنىنىنىةً، واسنىنىنىنىنىتدراراً للسنىنىنىنىنىامع، وتجدينىنىنىنىنىدًا ؛    و       
لنشنىنىاطه، منىنىع منىنىا يصنىنىاحبه منىنىن المعنىنىاني البلاغينىنىة المقصنىنىودة منىنىن الثننىنىاء أو الإهاننىنىة، ومنىنىن المنىنىدح أو النىنىذم،  

ديع، متناسنىنىب منىنىع السنىنىياق ودلالنىنىة اللفظنىنىة في  ومنىنىن رفعنىنىة الشنىنىأن أو التنقنىنىيص، كنىنىل ذلنىنىك في تناسنىنىق بنىنى
 الآية.

اهتمامنىنىا بالصنىنىلاة ومنىنىا تتركنىنىه منىنىن           مجنىنىيء كلمنىنىة )أثنىنىر( مفنىنىردة للاهتمنىنىام -3

فعلنىنىنىنىى النىنىنىنىرغم منىنىنىنىن كثنىنىنىنىرة آثًرهنىنىنىنىم     أثنىنىنىنىر في المحنىنىنىنىافظين عليهنىنىنىنىا، ومجموعنىنىنىنىة للتكثنىنىنىنىير  

لنىنىى  تأكينىنىدًا ع      وعظمهنىنىا لم تغنىنىن عنىنىنهم شنىنىيئًا، أو مثننىنىاة للتأكينىنىد  
 تتبع كل واحد منهما ل ثر خشية أن يضلا طريقهما لا سيما مع خفائه.

 
 . 364، ص13جمجموع الفتاوى،  ينظر: ابن تيمية الحراني، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم،   93
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عنىنىدول كلمنىنىة )أثنىنىر( منىنىن الجمنىنىع إلى الإفنىنىراد، ومنىنىن الإفنىنىراد إلى الجمنىنىع، يعُنىنىد منىنىن صنىنىور المجنىنىاز     -4
البلاغنىنىي القنىنىرآني، لمنىنىا لهنىنىذا التغنىنىاير منىنىن التنىنىأثير علنىنىى القنىنىارئ والسنىنىامع، ولمنىنىا يحتملنىنىه منىنىن التوسنىنىع كمنىنىا في  

يقصد به التفخيم والاهتمام، كما في قنىراءة )أثنىر رحمنىة الله(، أو إرادة   ، وقد     
 الكثرة نحو قراءة )آثًر السجود(.

تعاقب لفظ )أثر( على المعا الحسي والمعا المجازي )المعنوي(، أو شموله لهما معنىًا، كمنىا في   -5

 فمنه الأثر الحسي ومنه الأثر المعنوي.     قوله: 
إلى معنىنىنىان متعنىنىنىددة مختلفنىنىنىة، صنىنىنىورة منىنىنىن صنىنىنىور المجنىنىنىاز البلاغنىنىنىي البينىنىنىاني    تصنىنىنىرف كلمنىنىنىة )أثنىنىنىر(   -6

المعجز، وهذا وإن كان معروفاً مألوفاً من لغة العرب إلا أنهم لم يتمكننىوا منىن الإتينىان بمثنىل هنىذا النسنىق  
 البياني.

هنىنىنىذه مقتطفنىنىنىات يسنىنىنىيرة تلمسنىنىنىتها في هنىنىنىذه العجالنىنىنىة، وإلا فالإعجنىنىنىاز أبلنىنىنىغ وأعجنىنىنىب ممنىنىنىا حوتنىنىنىه هنىنىنىذه الأسنىنىنىطر  
 يلة.القل

 الخاتمة 
لفظ  اللفظي في  المشترك  بدراسة  فآثرني  الاختيار،  التفضل بحسن  والكمال، وجميل  التمام  الحمد لله على 

 )الأثر(، وكان من نتاجها الآتي:
أن المشترك اللفظي ثًبت في القرآن الكريم، وهو صورة من صور إعجازه البياني، وهو علم مشترك  -1

تأث ذا  واللغة،  الشريعة  علوم  ويترتب على معرفته بين  والمعاني، والإحاطة بالمدلولات،  البيان  ير في 
 أحكام شرعية، ومقاصد لفظية، يلزم معرفته والعلم به، لإزالة الغموض واللبس.

ثبوت اعتبار كلمة )الأثر( من المشترك اللفظي، فهي كلمة واحدة ذات معانٍ متعددة، متباينة عن  -2
 رآن الكريم، وثبوت الإعجاز البياني لهذه الكلمة. ( موضعًا في الق21بعضها، ووردت في ) 

البقية من العلم ترُوى، وهي تشمل ما رُوي عن شرار الخلق، وما رُوي من من دلالات كلمة )أثر(   -3
 الحديث والخن الصحيح، ويفصل بينهما قرينة السياق اللفظي.

باع المحمود المستند على تتبع الأثر والسير على نهج من سبق، ومنه الاتمن دلالات كلمة )أثر(:   -4
التقليد المذموم الذي لا مستند له يدل على صحته فضلا عن مخالفته للفطرة الدليل والنهان، ومنه  

 والمعقول، دل عليه سياق النص وما يترتب عليه من عاقبة. 
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ذي كونه أثره ال  الذي يعمله الإنسان خيراً أو شراً، وُ ازى عليه،من دلالات كلمة )أثر(: العمل   -5
 يتركه بعد وفاته فيذكر به، ويحاسب عليه. 

الأثر الحسي الذي يتركه قدم السائر على الأرض، ليسترشد به في سلوك من دلالات كلمة )أثر(   -6
طريقه الصحيح، ويندرج معه الأثر الذي يتركه المرء ويكتب له به الحسنات أو عليه من السيئات،  

 . ا للشر كتب عليهفمن سلك طريقًا للخير كتب له، ومن سلك طريقً 
، ومنه الممدوح والأثرة بالشيءمن دلالات كلمة )أثر( ورودها بمعا الفضل والتفضيل والاختيار،   -7

المحمود العاقبة كونه إيثار لمرضاة الله تعالى، ومنه المرذول المذموم العاقبة؛ كونه إيثار للدنيا وملذاتها 
 العاجلة الفانية المعارضة لأوامر الله تعالى. 

ن دلالات كلمة )أثر( أنها أثر الشيء الحاصل سواء كان أثرا حسيًا أو معنويًا، وسواء كان أثراً  م -8
 كثيرة.   واحدًا دالًا على الجمع، أو آثًرًا متعددة

أن معرفة معاني المشترك اللفظي في كلمة )أثر( المقصودة في النصوص القرآنية متوقفة على معرفة  -9
اللفظي، والقرائن السياق  الن    دلالة  النزول والقراءات، والأحاديث المروية عن  المقترنة به كسبب 

 وأقوال الصحابة والتابعين ، . 
عن  -10 والروايات  المروية  الأخبار  بها  يقصد  لا  إذ  )أثر(،  معا كلمة  حول  الحاصل  اللبس  زوال 

 قترنة بها.السابقين فق  كما يتبادر إلى الأذهان عند ذكرها، بل تتعدد معانيها بحسب القرائن الم 
 التوصية 

الشرعي  العلم  بطلبة  و در  الكريم،  القرآن  في  المعجز  البيان  أبواب  من  عظيم  باب  اللفظي  المشترك  إن 
الحرص على تلمس الألفاظ المشتركة التي لم يرد ذكرها في كتب الوجوه والنظائر، ولم يسبق بيانها من أهل 

 البيان والبلاغة، ما استطاعوا إليه سبيلًا.
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